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تاربخ المحاضرة: المكان: 


تفسير القرطبي-سورة الأحقاف )٠١١(‏ 


'سُورَةٌ الْأَحْقَافِ 
مَكِينَهُ فِي قَوْلِ جميعهم. وهي أربع وثلاثون آيةء وقيل: خمس. 


قَوْلِهِ تعالّى: (حم. زيل الكتاب مِنَ اله الْعزبز الْحَكِيم) تَقَدّمَ (مَا خَلَقْنَا السَّماواتِ وَالْأَرَضَ وما بَيْنَهُما 
إلا بالْحَقَ) تَقَدّمَ أَئِضًا (َأَجَلٍ مُسَمَّى) يَعْنِي الْقِيَامَةَ فِي قول ابْنِ عباس وَغَيْردِ. وَهْوَ الأجل الذي 
تنتهي إليه السموات والأرض. وقيل: إنه هو الأجل الْمَفْدُورُ لِكُلِ مَخْلُوق.' 


يعني أجل عام وأجل خاص» كما يقال: من مات قامت قيامته؛ هذا باعتبار التعريف الخاصء والقيامة 
التي يموت فيها الناس كلهم بقيام الساعة. 


"( والذينَ كَفَرُوا عَما أَنْذِرُوا1 خوفوه" مُعْرِصُونَ" مولون لا هون غير مستعدين له. ويجوز أنْ تكُونَ 
" ما" مَصْدَرِبَة أيْ عَنْ إِنْذَارِهِمْ ذلك اليوم. 


قوله تعالى: فل اريثم ما تذعْون مِنْ دُونٍ اله أَرُوني مادا خَلَهُوا مِنَ الْأَرَضٍ أمْ لَهُمْ شزكٌ في 
السّماواتٍ اثثوني بكتاب مِنْ قَبْلٍ هذا أو أثارةِ مِنْ عِلْم إِنْ كُنْثُمْ صادقِينَ ). 


فيه خَمْسُ مَسَائِلَ: 


الأولى: قَوْنُهُ تعالّى: ( قُل أَََيُْمْ ما تذغون مِنْ دُون الله أَيْ ما تَعْبُدُونَ مِنَ الْأَصْنَام وَالْأَنْدَادٍ مِنْ 
دون اي ( أزوني ماذًا خَلَهُوا مِنَ الْأَضِ) أيْ هل خَلَهُوا شَيْئًا مِنَ الأنضء ( اَم لَهُمْ شزك) أي 
نَصِيبٌ " في السّماواتِ" أَيْ في خلق السموات مَع اله ( انثوني بكتاب مِنْ قَبْلِ هذَا) أيْ مِنْ قبل هذا 
n TRY‏ 
القرْانٍ 


يعني هل استقلوا بخلق السماوات والأرض أو شاركوا على الأقل في خلقهماء يعني أدنى مشاركة؟ لم 
يحصل منهم شيء من ذلك. 

'النَانِيَةُ: َْنْهُ تعالَى: (أو أثازة مِنْ عِلْم) قِرَاءَةٌ الْعامَة: " أو نارو" بألِفٍ بَغد النَّاءِ . قال ابْنِ عَبّاسِ 
عن النبِيَ -صَلَّى اله عَلَيْهِ وَسَلّم-: ا خَطّكائث تَخْطهُ الْعرَبُ في الأرض» ذَكرَهُ الْمَهدَوِيُ وَالتَغلَبَِ. 
وَقَاَ ابْنُ الْعرَبِيَ: وَلَمْ يَصِح. وَفي مَشْهُورٍ الْحَدِيثِ عن النَبِيَ -صَلَّى اله عَلَيْهِ وَسَلّم- قَالَ: «كَان 
7 بن الأثبياء خط فن وال خظّة قذاله»: ول يصخ أَيْسَاء' 


سس معالي الشيخ عبد الكريم 


نعم ماذا قال عن الأول؟ 


طالب: قال: الصواب أنه موقوف على ابن عباس» كذا أخرجه الطبري كما في الدر المنثورء فقول 
ابن العربي: لم يصح مرفوعه. ذكر المحقق: وقال الحافظ ابن حجر -رحمه الله- بالفتح عن ابن 
عباس أخرجه أحمد والحاكم» وإسناده صحيح. 


الثاني؟ 


طالب: أحسن الله إليك» الثاني قال: صحيح أخرجه مسلم من حديث معاوية بن الحكم السلمي في 
أثناء خبر الطيرة مشهور. 


قالوا عن إدرس: إنه كان يخط فمن وافق خطه» كأنه يخط على الأرض على شيء أو شيء من 
هذاء شيء أوتيه» يختص به» فمن وافقه خطه»ء كما جاء في الحديث» لكن من يوافق من غير إطلاع؟ 


يعني طابق حدسه؛ طابق حدسه»ء طابق ظنه» على كل حال الحديث من المشكلء ولا يمكن أن يوافق 
خطه إلا من اطلع عليه والناس لم يطلعوا عليه»ء إذن لا يمكن الموافقة. 


طالب: المقصود بالخط.... 


نعم بمثله» طلعه من مسلم يا أبا عبد الله من صحيح مسلم» هات الخامس من الفهرس ثم يحيلك عليهء 
كان نبي من الأنبياء يخط.. 
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كم؟ 
على كل حال يراجع إن شاء الله» لازم نأتي بنسخة كاملة. 


' قُلْتُ: هو تَابتٌ مِنْ حَدِيثِ مُعاويَة بن الحكم السَلَمِيَ خَرّجَهُ مُسْلِمٌ. وَأَسْنَدَ النّحّاسُ: حَدَّتَنَا مُحَمَُ 
اوري عَنْ صَفْوَانَ بْنِ سُلَيْمٍ عَنْ ابي سَلَمَهَ عَنِ ابن عَبَّاسِ عن النْبِيَ -صَلى اله عَلَيْهِ وَسَلمَ-فِي 
5 وق ر ل ا لق 5 2 ا 2 

قَوْلِهِ- عر وَجَلَ-: أو أثارة مِنْ عِلْم') قَالَ: «الْخَط». وَهَذَا صَحِيحٌ أَيْضًا. 


قال ابْنُ الْعَربِيَ: وَاخْتلَهُوا في تأوبلهء فَمِنْهُمْ مَنْ قال: جَاءَ لإبَاحَةِ الضَّرْب؛ لِأنّ بَعْض الأنبياء كان 
م ل 5 


و 


المراد بالضرب الضرب بالحصىء المراد بالخط الخط على الرمل؛ وهذا معروف أنه في شرعنا منفي 
محرم» والإحالة على موافقة الخط خط إدريس هذا إحالة على معدوم» على ما لا يمكن الإطلاع عليهء 
وليس من باب التقريرء إنما هو من باب الإحالة على المعدوم» فكأنه قال: إذا كنت تريد أن تخط أو 
تضرب» فلابد لك من موافقة خط إدريس» ومن المحال أن تطلع عليه وتعرفه وأنت لم تدركه. 

طالب: قوله: إلو كنت أعلم الغيب لاستكثرت..). 

و 


ين ؟ 


طالب: مثل قوله: (قل لو كنت أعلم الغيب لاستكثرت..). 


سس معالي الشيخ عبد الكريم 
يعني إحالة غليئن معدوم» إحالة غلئ مستحيل. 
طالب: شيخ أحسن الله إليك ما يكون قرببًا منه فمن وافق تأمينه تأمين الملائكة. 


لكن فرق بين شيء مطلوب يحال على أمر ممكن» وبين شيء ممنوع يحال على أمر مستحيل؛ لأن 
النطق» النطق يمكن موافقته» وإذا أدينا هذا المطلوب على الوجه الشرعي وافقناء بمعني أننا لا نتأخر 
عن الإمام» ولا نتقدم عليه بمجرد ما يقول: ولا الضالين نقول: آمينء بالمد المعتبر في مثل هذه الكلمة 
نكون وافقناه. 


'وَمنْهُمْ مَنْ قال: جَاءَ لِلنَّهْي عَنْهُ؛ لِأَنَهُ -صَلَّى اله عَلَيْهِ وَسَلَّم- قال: «فَمَنْ وَاْقَ خَطَّهُ فَذَاكَ», وَلَا 
سَبِيلَ إِلَى مَعْرفَةِ طَرِيقٍ النبي الْمْتَقَدّم فيه فَإِذَا لا سَبِيلَ إِلَى الْعَمَلٍ به.قال: 


لَعَمْرِكَ ما تذري الصَّوَاربُ بالْحَصًا ... وَلَا رَاجراث الطَّيْرٍ ما اله صَانعُ 


وَحَقِيقَتُهُ عِنْدَ ابه تزجع إِلَى صُوَرٍ الْكَوَاكِبٍء فَيَدُلُ ما يَخْرُجُ مِنْهَا عَلَى ما تَدُلُ عَلَيْهِ تلك الْوَاكِبُ 
ِن سَعدٍ أو نخس يل به فصَارَ ظا ميا على ظيّء وتلا بأ غائب فذ رمث طريفةء فات 
تخقيقة. وَقَدْ تهت الشَّرِبِعَةُ عَنْهُ وَأَخْبَرَتْ 9 ذلك مما اختصّ الله بهء وَقَطَعَهُ عن الْخَلْقء وَإنْ كانث 
لَهُمْ قَبْلَ ذَلِكَ أَسْبَابٌ يَتعلّقُونَ بها في ڌزك الَْشْيَاءٍ الْمُعَيبَةِ فْإنّ اله قد رفع تلك الأسباب وطمس تيك 
الَْبْوَابَ» وََفْرَدِ نَفْسَهُ بعلم الْغَيبء فَلَا يَجُورْ مُرَاحَمَتْهُ فِي ذَلِكَء وَلَا يَحِلُ لِأَحَدٍ دَعْوَاهُ. وَطَلَبَهُ عَنَاءٌ لو 
لم يَكْنْ فيه نَهيء فإِذْ وَقَدْ وَرَدَ النّهْْ فَطَلَبُهُ مَعْصِيَةٌ أو كفز بحسب قَصْدٍ الطَّالِبٍ. 


قُلْتُ: ما اخْتارَهُ هو قل الْخَطَابِيَ. قال الْخَطَابِيْ: قَوْلُهُ -عَلَيْهِ السَّلَامُ-: « فَمَنْ وَافَقَ حط فَدَاكَ» 
هذا يَحْتَمِلُ الرَجْرَ إِذْ كان ذلك عَلَمَا لِنُبُوتهِ, وَقَدٍ الْمَطَعثء فَنْهِينَا عن التَعَاطِي لِذَلِكَ. 


قال الْقَاضِي عِيَاضٌ: الْأَظْهَرُ مِنَ اللّفْظِ خلاف هذَاء وَتَصْوِيبُ خط مَنْ يُوَافِقَ خَطَّهُ لَكِنْ مِنْ أَيْنَ تُغلّم 
لْمُوَافَمَةُ وَالشَّرْعٌ مَنَعَ مِنْ التَّخَرُصٍ واذِعاءِ الْغَيْبِ جُمِلَةٌ- فَإِنّمَا مَعْنَاهُ أن مَنْ وَافْقَ حَطَّهُ فاك الذي 


يَجِدُونَ إصَابتة؛ لا أنه يُرِبِدُ إِبَاحَةَ ذلك لِفَاعِلِهِ على ما تأَوَّلَهُ بَعْضصُهُمْ. 
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وَحَكَى مَك في تفسيرٍ فؤله: «كَانَ تبي مِنَ الأنبِيَاءٍ يَخط» أنه گان يَخْط بِأُصْبُعِه السَبَابَه والؤشطى 
٠‏ هم شم ووو رتور وهف ت A 5 2 5 4 ٠‏ ور ركم ر و 
في الرملٍ ثم يَرْجْرُ. وَقَالَ ابْنْ عباس في تَفسِيرٍ فؤله: «ومنا رِجَالٌ يتخطون» هو الخط الذي يَخطة 
الحَازي فَيُعْطَى حُلْوَانَا فَيَقُول: افْعْدْ حَتّى خط لَك وَتَيْنَ يَدَي الْحَازِي غلا مَعَهُ مِيلٌ ثُمَّ َأَتِي إلى أَرضٍ 


تفسير القرطبي-سورة الأحقاف )٠١١(‏ 
قي خَطَانِ فهو عَلَامَةُ النّح وَإنْ قي حط فهو علامة الْحَيبَةِ. والعرَبُ تسَدِيهِ الْأَسْحمَ وَهُوَ مَشْنُومْ 


D31‏ م 


النَلِنَهُ: قال ابْنُ الْعرَبيَ: إِنَّ الله تعَالّى لَمْ يبق مِنَ الْأَسْبَابٍ الدَّانَةِ عَلَى الْعَيْب الّتِي أَذْنَ في | تلق 
بها وَالإسْتِدْلَالٍ مِنْهَا إلا الرؤْنَاء فَإِنّهُ أَذْنَ فيهاء وَأَخْبَرَ انها جُزْ مِنَ التُبّوّ وَكذَلِكَ الْقَأَل." 


وليست كل رؤياء وإنما هي الرؤيا الصالحة» أما الأضغاث والرؤى المختلطة التي ليست بصادقة ولا 
صالحة فلا تدخل في هذا. 


وما الطَيَرَةُ وَالزَخْرُ فَإِنهُ هى عَنْهُمَا. وَالْقَُ: هو الِإسْتِدْلَالَ بِمَا يَسْمَعُ مِنَ اكلام عَلَى ما يُرِيدُ من 
الامر إذا كان حسئاء فإن سَمِع مِكْرُوهَا فهو تطيُر أَمرَهُ الشزع بأن يفرح بالْقلٍ وَبَمْضِيٍ على مر 
مَسْرُورًا. وَإِذَا سَمِعَ الْمَكْرُوة أَغْرضٌ عَنْهُ وَلّمْ يَْجِعْ لِأَجْلِه وَقَدْ قال النَِّيْ -صَلَّى اله عَلَيْهِ وَسَلّم-: 
«اللَّهُمَ لا طَيْرَ إلا طَيْرُْكَء ولا خَيْرَ إلا خَيْرْكَ ولا إِلَهَ غَيْرْكَ» وَقَدْ رَوَى بَعْضُ الْأَدَبَاءِ : 


ار اا دم ات اد و > م > ا 56 
القَألُ وَالزْخْرُ وَالَكُهَانُ كُلَهُمْ ... مُضَلْلُونَ وَدُونَ الغَيْب أَفْفَالَ 


هذا كلام ضيح إلا في لقأل فن الشّزعَ اشتثئاة وَأمَر بهء فلا يقب مِنْ هذا الشّاعِرِ ما نَظَمَهُ فيه 


قُلث: قذ مَصّى فِي الطِيرة وَالْقَلِ وفي الْقَرْقٍ بَْنَهُمَا ما يَكْفِي فِي (المَابِدَة) وَغَيرها. وَمَضَى فِي 
(الْأَنْعَام) أَنّ الله سُبْحَائَهُ مَنْفَرِدٌ بعلْم الْعَيْبِء وَأَنَّ أَحَدَا لا يَْلَمْ ذلك إلا ما أَعْلَمَهُ الله أو يَجْعَلُ علَى 
ذلك دَلَالَةَ عَادِيّةَ يُعْلَمْ بها ما يَكُونُ عَلَى جي الْعَادَةء وَقَدْ يَختَلِفُ.' 


يعني الأمر إذا اطردء إذا اطرد الأمر يمكن أن يستدل به على ما وراءه» لكن لا بد من اطرادهء أما 
الذي لم يطرد فلا يمكن أن يستدل به. 


الفرق بين الطيرة والفأل» الطيرة ما يفعله العرب في الجاهلية أنه تمضيهم وتردهم» فإذا رأوا الطير 
على أيمانهم جزموا بنجاح قصدهم ونجاح هدفهم» فمضوا بسبب الطير الذي جاء على أيمانهم» وإذا 
جاء بالعكس عن الشمال تشاءموا به» جزموا أن هذا السفر ليس فيه خيرء ولا نفع» بل ضررء ثم 
رجعوا من أجله» والطيرة ضابطها كما في الحديث: « ما أمضاك وردك»» الفأل تسمع الكلمة الحسنة 


سس معالي الشيخ عبد الكريم 


فلا تمضيك ولا تردك عن شيءء ولكنك تتفاءل بهاء وتتوقع الخير إن شاء الله من أجل أنك سمعت 


هذه الكلمةء كما كان النبي -عليه الصلاة والسلام- يعجبه الفأل. 
طالب: لو مر الإنسان يا شيخ في الضرر ...والقبيح ولم يدخل. 
من أجل هذا؟ 

طالب: نعم من أجل الاسم. 


من أجل اسمه فما الحكم؟ فإذا كانت لديه حاجة في هذه القرية فلا يجوز أن يرده اسمهء لا يجوز أن 


يرده اسمه؛ لأن هذا تشاؤم. 


إن كان له بها حاجة. 

طالب: قول الخطابي هنا يا شيخ الجميع يعتمد في... 

فمن وافق خطه. 

طالب: هل هذا يحتمل الزجر إذا كان ذلك علمًا على نبوته» وقد انقطعت» فنهينا عن التعاطي لذلك. 


نحن أحلنا على شيء» لكن هل يمكن تحقق هذا الشيء؟ هل يمكن أن يُطّلع أو نقول: نفعل الموافق 
أم بكيفه مثل ما... 


طالب: قال: هذا أسلوب زجر إن لم تستحي فاصنع ما شئتء لا يعني علم.... 


لاء هذا تعليق على شيء» من وافق خطه خط ذلك الملك فمآله ونتيجته مثل نتيجته» لكن ما الذي 
يدرينا؟ هذا إذا قلنا: إن شرعه شرع لناء أما إذا كنا نقول: إن مثل هذا الخط ممنوع في شرعناء فسواء 
وافقناه أو لم نوافقه» نعم إذا وافق حصل ما رتب عليه؛ لكن من حيث الحكم الشرعي» هو ممنوع مطقًا . 


طالب: كلام الخطابي لا يمكن أن يعتمد في شرح الحديث؟ 
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هو معتمد بلا شك من حيث أصل المسألة» أصل المسألة منهي عنها ومزجور عنها ومفروغ منها من 


لكن من وافق» لو افترضنا أن واحدًا خطط خطوطًا ووافق واحدًا منهاء وترتبت عليه أثاره مثل ما كانت 
تترتب على خط إدريس» نقول: من وافق خطه لكان يوافق» لكن يبقى أنه ممنوع» كما أن الذهاب إلى 
الكهان والسحرة قد يوافق» قد يكون مما اختطفوه من الجن قبل أن يرجم» فيوافق وبطابق الواقع» لكنه 
وإن طابقه فهو كذب» وإن طابق فهو كذب؛ لأن الأصل فيه الكذب» «صدقك وهو كذوب»» وأيضًا 
الكذب والصدق أحكام شرعية تدور مع مقتضى الأمر والنهي» فالقذفة الثلاثة الذين رأوا الزاني يزني 
بالمرأة بما لا مجال لنفيه ولا ارتياب ولا شكء الرؤية القطعية أشد من ألف خبرء الرؤية» «ليس الخبر 
كالعيان»» ومع ذلك (فأولئك عند الله هم الكاذبون)» يعني إذا لم يأتوا برابع» فهذه المسألة حكم شرعي› 
فلو صدق الكاهن» ولو صدق الساحرء لو طابق الواقع فهو في الحقيقة كاذب. 


طالب: بالنسبة لتغيير النبي-عليه الصلاة والسلام- لأسماء بعض الصحابة مثل الحزن» ما العلامة؟ 


يدل على أن هذه الأسماء المكروهة خشية أن يتطير بها أحد ويتشاءم بهاء ولا يترتب على وجودها 
وإثباتها مصلحة؛ فخشية أن يتطير بها أو يتشاءم بهاء وتكون شؤمًا على بعض الناس وإن كان منهيًا 
عن التشاؤم فتحسم المادة» كما قال «فر من المجزوم فرارك من الأسد». 


طالب: قوله وكيف حسن الاسم؟ 

يعني من باب الفأل» يتفاءل كما جاء سهيل بن عمرو قال: «سهل أمركم في الصلح». 
طالب: شيخ أحسن الله إليك.. 

نعم 


طالب: إعلام النبوة بقول الخطابي هل هي مطردة بمعنى هل يصح لأحد يبحث عن دواء مثلاً 
البرص؟ 


ساس معالي الشيخ عبد الكريم 


ماذا؟ 
طالب: معجزة عيسى -عليه السلام- الشفاء منه.. 


الأسباب المادية المحسوسة إذا اطردت صارت من قبل الطب ما فيه إشكال» لكن يبحث عن السبب 
الذي جعل عيسى يصل لهذه المنزلة نقول: النبوة هبة من الله - جل وعلا-» وليست مكتسبة» ومعجزاء” 
النبى كنبوته» لا يمكن أن تكتسب المعجزات» قد توجد كرامات لكن المعجزات لا تكتسب. 


' ماله إذَا رَأى نَخْلَةَ قذ أطلعث فَإِنَهُ يَعْلَمْ أنه سَتُثْمِرُء وَإِذَا رآها ڦذ تتائر طَلْعْهَا عَلِمَ انها لا تثْمِرُ." 


يعني مقدمات محققة مطردة» تستنبط منها النتائج» أما غير المطرد فإن مثله لا تترتب عليه نتائجه 
لعم. 
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'وقذ يَجُورُ أَنْ بتي عَلَيْهَا آفَةٌ تهلك تَمَرَهَا فلا تُثْمِرُء كما أَنَهُ جائِڙ أن تكون النَّخْلَهُ الَتِي تتائر 
طَلْعْهَا يطلغ اله فيهَا طَلْعَا انيا فَتُثْمرُ. وَكَمَا أَنّهُ جَائِرٌ أَيْضًا ألا ّى شَهْرَهُ شَهْرٌ وَلَا يَوْمَهُ يَْمُ إذَا ارد 
لَه إِفنَاءَ الْعَالَم ذلك الْوَقْتَ." 


أو إفناءه هو أو موته هو أن يجعل في قرارة نفسه أنه يعيش» والأمل عنده ممدود» ولذلك تجده مأمورًا 
بالسعي» ومأمورًا أن يبيت النية والعزم على صيام الشهر كاملاء ومع ذلك قد يدرك هذا الشهرء وقد لا 
يدركه. 
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' إلى غَيْرٍ ذلك مِمّا تَقَدّمَ في (الْأنْعام) بَيَائهُ. 


لرَابِعَةُ- قَالَ ابْنُ خُوَيْزٍ مَنْدَادَ: قَوْنُهُ تعالّى: ( أو أثارة مِنْ عِلْم) يُرِيدُ الْخَطّ. وَقَدْ كان مَالِكَ- رَحِمَهُ 
اله- يَحْكُمُ بالْخَطِ إا عرف الشَاهِدُ خَطَّه. وَإِذَا عرف الْحَاكِمْ خَطّهُ أ خط مَنْ گب إِلَيْهِ حَكَمَ به. ثُمَ 
رَجَعَ عَنْ ذَلِكَ جين ظَهَرَ فِي الاس ما ظَهَرَ مِنَ الْجِيّلٍ والتزوير." 

ونظير ذلك العمل بالوجادة في الرواية» إذا وجد المحدث الراوي حدينًا أو أحاديث بخط شيخ لا يشك 
فيه يرويه بالوجادة» يقول: وجدت بخط فلان»ء كما في المسند أحاديث كثيرة يقول فيها عبد الله: وجدت 
بخط أبي» فإذا كان لا يتطرق إليه احتمال الخطأ والتزوير والمشابهة فمثل هذا يعمل به. 
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" وَقَدْ روي عَنْهُ أنه قَالَ: 'يُحْدِتُ النَّاسُ فُجُورًا فتخْدْتُ لَهُمْ أَقْضِيَة". فَأَمَا إِذَا شه الشُهُودُ عَلَى الْخَطِ 
المخكوم به مَل أَنْ يَشْهَدُوا أَنّ هذا حط الْحَاكم وكتابُ؛ أَشْهَدَنَا عَلَى مَا فيه وَإِنْ لَمْ يَعلَمُوا ما في 
الكتاب. وَكدَلِك الْوَصِيهُ أو خط الرَجُلِ باغيرافِه بعال لِعَيْرهِ يَشْهَدُونَ أنه حَطّهُ وتَخؤ ذَلِكَ- فلا يختلف 
مذهبه أنه يَحُْمَ به. 


وَقيلَ اؤ أثارةٍ مِنْ عِلم) أو بَقِيَّةٍ مِنْ عِلْمِ قَالَهُ ابْنُ عَبَّاسٍ وَالْكَلبِيُّ وَأَبُو بَكْرِ بْنُ عياش وَغَيْرُهُمْ. وفي 
الضحَاح: " أو أثارَة مِنْ عِلْم" بَقِيّةٍ مِنْهُ. وَكَذَلِكَ الْأَترَةُ (بِالتّخْرِكِ). وَبْقَالُ: سَمِنَتِ الإبل عَلَى أَثارَةِ: 
أي بَقِيَهُ شخم كان قَبْلَ ذَلِك. وَأَنْسَدَ الْمَاوَرْدِيُ وَالتَلَبِيْ قَوْلَ الرّاعِي: 
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وات أَنَارَةِ أكلّث عَلَيْهَا ... تاتا في أَكِمّتِهِ فَقَارَا 


ْنُ عَبْدٍ الرّحْمنِ وَقَادَهُ: (أو أثازةٍ مِنْ عِلْم): خَاصّةٌ مِنْ عِلْم. وَقال مُجَاهِدٌ: رِوَايَة تأثرُونَهَا عَمَنْ كان 
َبْلَكُمْ. وَقَالَ عِكْرِمَة وَمْقَاتِلَ: رِوَايَةٌ عن الْأَنِْيَاءِ. وَقَالَ الْقُرَظِيُ: هو الْإسْتَادُ. وقال الْحَسَنُ: الْمَغّى 
شَيْءٍ يئار أو يُسْتَخْرَجُ. وَقَالَ الّجَاجُ: ' أو أثارة" أَيْ عَلَامَةٍ. وَالْأَتارَهُ مضْدَرٌ كَالسَمَاحَةٍ وَالشّجَاعَةٍ. 


وَأَضل الْكَلِمَةِ مِنَ الْأَنْرِه وهي الرَّوَايَةُ بُقَالَ: أَزتُ الْحَدِيتَ آثْرُهُ انرا وأتَاَةَ وره فنا آثْرٌء إذَا ذَكَرْثُهُ 


نعم لا بد أن تأتي بعلم مأثور لا بعلم مبتورء لا بد أن يكون هذا العلم الذي تحتج به وتستدل به يكون 
مأثورا ممن يحتج بقوله» أما علم مستنبط أو مبتور بدون أثر تأثره عمن يحتج بقوله فلا قيمة له. 


ِنّ الذي فيه تَمَارَيتُمَا ... بُيّنَ لِلسَامِع وَالْآثْر 
وَنَرْوَى:" بين ". 


وقرئ: ' أؤ اث ' بصم الهَمرَة وَسْكُونٍ الٿاءِ . وَيَجُوڙ أن يَكُونَ مَعْتَاهُ بَقِيَةٍ مِنْ علم. وَيَجُورْ أن يَكُونَ 
مَعْنَاهُ شَيْنَا مَأثُورَا مِنْ كثب الْأَوَلِينَ. وَالْمَأَنُورُ: مَا يُتَحَدَّتُ به ما صم سَنَدُهُ عَمَّنْ تُحَدِتُ به عَنْه. 
وَقَرَاْ السُلَمِيْ وَالْحَسَنُ وَأَبُو رَجَاءٍ شح الْهَمْرْةِ وَالنَاءِ مِنْ غَيْرٍ ألِفٍ.' 


سس سس معالي الشيخ عبد الكريم 


يعني هذه القراءة الثانية لهذه اللفظة والقراءة الأولى تقدمت في أول الكلام» تقدمت القراءة الأولى وقراءة 
العامة أو أثارة» ثم بعد ذلك: وقرأ السلمي والحسن وأبو رجاء . 


'أيْ خَاصَّه مِنْ عِلْم أوتيثمُوها أو أُوثْرثُمْ بها عَلَى غَيْرِكُمْ. وَرُوِيَ عَنِ الْحَسَنِ أَيْضًا وَطَائِفَةِ: " أنه 
مَفُْوحَةُ الْأَِفِ سَاكِنَهٌ النَّاهِ ذَكَرَ الْأُولَى التَعلَبِيٌ وَالنَاِيَةُ الْمَاوَرْدِيُ. وَحَكَى التَعْلَبِنْ عَنْ عِكْرِمَة: أو 
مِيرَاثٍ مِنْ عِلْم ( إِنْ كُنْثُمْ صادِقِينَ). 


الْخَامِسَةُ- قَوْلْهُ تعالّى: ( اثثوني بكتاب من قبل هذا أو أَثارَةِ من عِلم)" فيه بَيَانُ مسَالِك الْأَيِلَِ 
بأُسْرِهَاء فََوَنُهَا المعقول» وهو قوله تعالى: فل أََأَيْثُمْ مَا تذعونَ مِنْ دون اله أَرُوني مادا خَلَهُوا مِنَ 
الأَضٍ آَم لَهُمْ شزك في السّماوات) وَهْوَ احْتِجَاجٌ بدلِيل الل في أَنَّ الْجَمَادَ لا صخ أنْ يُذعى مِنْ 
دون الله فَإِنّهُ لا يَضُرُ ولا يَنْفَع. ثم قال: (انثوني بكتاب مِنْ قبل هذا فيه بيان أَدلَةَ السّمْع' أو أثارة 


مِنْ عِلْم". 


تفسير القرطبي 
سورة الأحقاف ۲ 


معالي الشيخ الدكتور 
عبد الكريم بن عبد الله الخضير 
عضو هيئة كبار العلماء 
وعضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء 


تاربخ المحاضرة: المكان: 
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في الدرس السابق في حديث الخط « كان نبي من الأنبياء يخط فمن وافق خطه فذاك» يقول النووي 
في شرح مسلم قوله: « ومنا رجال يخطون» قال: كان نبي من الأنبياء -عليهم السلام- يخط فمن 
وافق خطه فذاك» اختلف العلماء في معناه» والصحيح أن معناه: من وافق خطه فهو مباح لهء ولكن 
لا طربقة لنا إلى العلم اليقيني بالموافقة فلا يباح» والمقصود أنه حرام؛ لأنه لا يباح إلا بيقين الموافقةء 
وليس لنا يقين بهاء وإنما قال النبي- صلى الله عليه وسلم-: «فمن وافق خطه فذاك»» ولم يقل هذا 
حرام بغير تعليق على الموافقة؛ لئلا يتوهم المتوهم أن هذا النهي يدخل فيه ذاك النبي الذي كان يخطء 
فحافظ النبي -صلي الله عليه وسلم- على حرمة ذلك النبي» مع بيان الحكم في حقناء فالمعنى أن ذلك 
النبي لا منع في حقهء وكذا لو علمتم الموافقة» ولكن لا علم لكم بها. 


وقال الخطابي: هذا الحديث يحتمل النهي عن هذا الخط؛ إذ كان علمّا لنبوة هذا النبي» وقد انقطعت» 


وقال القاضي عياض: المختار أن من وافق خطه فذاك الذي يجوزون إصابته فيما يقول» لا أنه أباح 
ذلك لفاعلهء قال: ويحتمل أن هذا نسخ بشرعناء فحصل بمجموع كلام العلماء الاتفاق على النهي عنه 
الآن. 


من الذي أحضر الورقة؟ 


يعني بدأ الكلام» يعني كلام النووي وكلام القاضي والخطابي وغيرهم» هذا يقول مقدم الورقة: أولاً كما 
هو مقور لا يجوز الخط بالرمل مثل ها يفعله الزمالون العرافون والمتجموت: لا يجوز ؛ لأنه مخ ادعاء 
الغيب» والله تعالى يقول: ( قل لا يعلم من في السموات والأرض الغيب إلا اللهاء فلا يجوز للإنسان 
أن يدعى علم الغيب بسب من الأسبابء أو بوسيلة من الوسائل»ء لا عن طريق الخط ولا قراءة الكف». 
ولا قراءة الفنجان» ولا غير ذلك من الطرق التي يسلكها المشعوذون» الذي يضحكون على الناس» 
ويأخذون أموالهم» ويستخفون بعقولهم» أما الحديث فظاهره- والله أعلم- أن النبي -صلى الله عليه 
وسلم قال: « كان نبي من الأنبياء يخط» فيكون هذا طريقة من طرائق الوحي لذلك النبي سواء كان 
إدريس أو غيره» والوحي له طرق كثيرة مختلفة من نبي إلى آخرء وقد ذكر ابن القيم في طرق الوحي 


ك معالي الشيخ عبد الكريم 


إلى النبي -عليه الصلاة والسلام- أنها ثمانية أضربء منها الرؤيا الصالحة» ومنها الإلهام» إلى آخره 
فيكون هذا نوعًا من الإلهام لذلك النبي» أما غير النبي فليس له شيء من ذلك» أما قول النبي -عليه 
الصلاة والسلام-: «إنه كان نبي من الأنبياء يخط فمن وافق خطه فذاك»» فهذا على سبيل التعجيز 
كما في القرآن في مواضع كثيرة: ( أعملوا ما شئتم إنه بما تعملون بصير)» وكما في قول النبي -عليه 
الصلاة والسلام-: « إذا لم تستحي فاصنع ما شئت »» ليس هذا معناه الإذن للإنسان أن يصنع ما 
يشاء» لكن على سبيل التعجيز» وبيان أن الأمر واضح» ولا إشكال فيه هناء قال: «كان نبي من الأنبياء 
يخطء فمن وافق خطه فذاك» كأن الحديث يقول للسائل: هل أنت نبي؟ سيقول السائل: كلاء فسوف 
يقول له: هل تعرف أنت الطريقة التي كان يخط بها ذلك النبي؟ فسوف يقول: لاء فيكون الجواب: إذن 
لا سبيل لك إلى ذلك. 


أما السؤال الأول كأن الحديث يقول للسائل هل أنت نبي؟ فيقول: كلاء هذا معلوم» لكن قد يقول: أنا 
لست بنبي» لكني أقتدي بنبيء أقتدي بهذا النبي» لكن التعليق الأمر على أمر مستحيل يجعل الأمر 
المعلق مستحيلاء لا علم لأحد كائئًا من كان بكيفية خط ذاك النبيء فلا تكن موافقته» فالتعليق على 
المستحيل مستحيل» هذا خلاصة ما يمكن أن يقالء وأما ما يقال أو ما يتعلق بكيفية الخط أو أنه 
مباح» فهو مباح في حق ذلك النبي» في حق ذلك النبي مباح» لكن هل هو على طريقة العرافين؟ أو 
طريقة قد تكون طريقة معجزة لهذا النبي» وإن كانت ممنوعة محظورة في حقه إلا من وافق خطه كذلك» 
لكن عرفنا أن الموافقة مستحيلة؛ لأنه لا يمكن الاطلاع عليهاء بعد وفاته مستحيلة. 


قد يقول قائل: إن هذه الخطوط مصورة» وفيه كتاب مصنف مطبوع قديمًا جذًا بخط إدريس» لكنه 
كتاب باطل؛ لأنه لا يمكن الاطلاع على خط إدريس» الأسانيد لا يمكن أن تتصل بنبي من الأنبياء 
غير محمد- عليه الصلاة والسلام-» مستحيل أن تتصل الأسانيد إلى نبي من الأنبياء» فاتصال 
الأسانيد من خصائص هذه الأمةء فكونه يكتب في هذا لا شك أنه ضرب من الكهانة» ضرب من 
الكهانة» يزعم أنه يعلم ذلك الخطء ولا علم له بهء كما يزعم الكهان ما يدعونه» وكذلك العرافون 
والمنجمون. 


طالب: خاتم سليمان.. 


ماذا؟ 
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طالب: مثل خاتم سليمان.. 
يعنى هل يدعى أحد أنه وجده؟ 


طالب: أنه وجده والرسم الذي عليهء يستخدمونه» يبيعون الخاتم.. 


كم لسليمان من خاتم؟ 


الله المستعان. 

طالب: يا شيخ فيه قول أنه قد يكون من الوحيء أين الدلالة على ذلك عليه؟ 

لاء ما فيه ما يدل» لكن إذا أبيح لأحدء قد يباح لنبي ما لا يباح لغيره» فيكون هذا من خصائصه. 
يكون من خصائصه. 

لعم. 

بسم الله الرحمن الرحيم» الحمد لله رب العالمين» وصلى الله وسلم على نبينا محمد» وعلى آله 
وصحبه. 

قال الإمام القرطبي -رحمه الله تعالى-: 

قوله تعالى: (وَمَنْ أَضَلُ مِمّنْ يَدْعُوا مِنْ ذُونِ اله مَنْ لا يَسْتَحِيبُ لَه إلى يَوْمِ الْقِيامَةٍ وَهُمْ عَنْ ذُعائِهم 
غافلون). 

قَوْنُهُ تعالى: ومن أَضَلُ) أَيْ لا أَحَدَ أضل وأجهل (مِمَنْ يَدْعُوا مِنْ دُونِ اله مَنْ لا يَسْتَجِيبُ لَهُ إلى 
يوم الْقِيامَةِ) وهي الْأَوْنّانُ. (وَهُمْ عَنْ دُعائِهم غافِلُونَ) يعني لا يَسْمَعُونَ وَلَا يَفْهَمُونَ, فَأَخْرَجَهَا وهي 
جَمَادٌ مَخْرَجَ ذُكُورٍ بَنِي آدَمَء د 3 مَتُلَهَا عَبَدَنْهَا بِالْمُنُوكِ وَالْدُمَرَاءِ التي تخدم." 


سك معالي الشيخ عبد الكريم 
يعني الأصل في جمع المذكر السالم أن يكون للعاقل» وهؤلاء جمادات» فكيف جمع غافلون على جمع 
المذكر السالم وهم جمادات؟ على حد زعم عابديهم» هم يرون أنها تعقل» وأنها تنفعهم» وأنها تضرهم» 
فعلى حد زعمهم جاء الجمع. 

قله تَعَالَى: (وإذا حُشِرَ النَّاسُ) يُرِبدُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ.' 

مع أنه يوجد فيمن يعبد من دون الله من هو عاقل» من هو عاقلء لکن إن كان بغير علمه فهو عن 
دعائه غافل» وإن كان بعلمه فهو طاغوتء إذا عبد بعلمه ورضي بذلك فهو طاغوت. 

"( كانوا لَهُمْ أغداءَ) أَيْ هَوْلَاءٍ الْمَعْبُودُونَ أَغَدَاء الْكَفَارٍ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. فَالْملَائِكَةُ أغدَاء الْكُفَارِ وَالْجِنُ 
وَالشَيَاطِينُ يتبرؤون غَدَا مِنْ عَبَدَتْهُمْ وَبَلْعنُ بَعْضُهُمْ بَعضًا. وَيَجُورُ أن تكُونَ الْأَصْتَام للْكْفَارٍ الذِينَ 
عَبَدُوهَا أَغدَاءَ؛ عَلَى تقْدِيرٍ خَلّْق الْحَيَاةٍ لَهَاء دَلِينُهُ فَوْنُهُ تعاتى: (ِتبرانا ليك ما كاثوا إيّانا يَعبْدُونَ) 
[القصص: ”1]. وقيل: عَادَوَا مَعْبُودَاتِهمْ؛ لأَنّهُمْ گائوا سَبَبُ هلاكهذء وَجَحَدَ الْمَعْبُودُونَ عِبَادَتَهُمْ 
هو قَوْلُهُ: انوا بعبادَتِهمْ كافرين)". 


كانوا لهم أعداءً وكانوا بعبادتهم كافرين» الضمير في كانوا الأولى» وكانوا الثانية يعود إلى شيء واحد؟ 
طالب : a‏ 


كانوا لهم أعداءً» وكانوا بعبادتهم كافرين» ظاهر السياق أنه يعود إلى المعبودين» المعبودون أعداء لمن 
عبدوهم» وهم أيضًا يجحدون هذه العبادة» لكن هل يتصور أن العابدين يجحدون هذه العبادة وقد وقعت 


منهم؟ 


طالب: لا. 


لا. 


تفسير القرطبي-سورة الأحقاف (005) حك 
نعم 
طالب: يمكن أنهم يجحدون» تنطق... 


وكانوا بعبادتهم كافرين» إذا حشر الناس كانوا لهم أعداءَء حشر الناس كانوا... الأصل أنهم هم 
المعبودون» المعبودون يتبرأون ممن عبدهم» ويعادونهم» والعداوة من الطرفين» عداوة من الطرفين 
كل يعادي الآخرء لماذا؟ 


لأن هذا عبده من دون الله من دون الله» فينقلب عدوًا له بدلاً من أن يتوقع نفعه يكون عدوا له في 
القيامة» والعابد أيضًا يزعم أن هذا هو الذي أضله وصده عن دين الله» فيكون عدوًا له» وعموم أهل 
النار بعضهم أعداء لبعض؛ إكلما دخلت أمة لعنت أختها)» نسأل الله السلامة والعافية. 


'قَوْنُهُ تعالى: (وإذا ثثلى عَلَيْهِمْ آياثنا بَيّناتٍ) يَعَنِي الْقُرْآنَ قال الّذِينَ كَفَرُوا لِلْحَقَ لَمّا جاءَ هُمْ هذا 
سِخرٌ مُبينٌ) قَوْنْهُ تعالّى: م يَقُولُونَ افتراة) الْمِيمُ صِلّه.' 


يعني يمكن حذفها والاستغناء عنها من حيث المعنى» كما قدر المؤلف: أيقولون افتراه» والأصل عدم 
هذه الزيادة» وأنها لها معناهاء وأم تأتي للإضراب» وتكون بمعنى بل» فهو إضراب عن قولهم الأول: 
هذا سحرء إلى قولهم الثاني: إن النبي-عليه الصلاة والسلام- افتراه واختلقه من تلقاء نفسه. 


' وَالتَقْدِيرُ: أَيَقُولُونَ افْتراُ أي تَقَوَلَهُ مُحَمّد. وَهُوَ إِضْرَابَ عن ذِكْرٍ تَسْمِيتِهمْ الآيَاتِ سِخْرًا. وَمَعْنَى 
لْهَمْرّةِ في " أم' الْإنْكَارُ وَالتّعَجْبُء كأَنّهُ قَالَ: دغ هذا وَاسْمَعْ قَوْلَهُمْ المستنكز الْمَفْضِيُ مِنْهُ الْعَجَبُ. 
وَذَلِكَ أن مُحَمّدًا كان لا يَقدِرُ عَلَيْهِ حَتَّى يَقُونَهُ وَبَفْتربَُ عَلَى الله وَلَؤ قَدَرَ عَلَيْهِ دُونَ أَمَةٍ الْعرَبِ لَكَانَتْ 
ُدْرَثْهُ عَلَيْهِ مُعْجِرّةٌ لِخَرْقِهَا الْعَادَة.' 

يعني على سبيل التنزل» حتى لو قدر أن النبي -عليه الصلاة والسلام-افتراه واختلقه من تلقاء نفسه 
من بين هذه الأمة الموصوفة بالبلاغة والفصاحة» وقد عجزوا مجتمعين عن الإتيان بمثله أو بشيء 
منه» يكون هذا معجزة» والمعجزة إذا اقترنت بدعوة النبوة دلت على أنها مؤيدة من الله -جل وعلا-؛ إذ 
لا يمكن أن يدعي وبظهر على يديه شيء يخرق العادة» ويكون كاذبًا يدعى النبوة» أما إذا لم يدع 
وظهر على يديه ما يخرق العادة فهذه إما كرامة إن كان على منهج صحيح» وإما من خوارق الشيطان 
وإعانة الشياطين له إذا كان على المنهج الباطل. 


ك معالي الشيخ عبد الكريم 


ااا كَائَثْ مُغجرَة كانت تَصْدِيقًا مِنَ اله لَه وَالْحَكِيمُ لا يُصَدَىْ الْكَاذْبَ» فلا يَكُونُ مُفْتَرَِاء وَالصَّمِيرُ 
لِلْحَقَء وَالْمُرَادُ به الآيّات". 


للحق المذكور في الآيات قبلهاء قال الذين كفروا للحق. 


0 4 ا o‏ و 2 َه » ك کا + < eR Ml‏ امہ كد کی ےا ا مم 
( كل إن افترنثۀ) عَلَى سَبِيلٍ الْمََضِء فلا تَمْلِكُونَ لِي مِنَ اله شَيْئاً) أي لا تَقْدِرُونَ عَلَى أنْ تَرُدُوا 
عَنِّي عَدَابٍ ائه َكيف أفثري على اله لِأَجْلِكُمَ؟ 


(هُوَ أَعْلَمْ بما تُفيسُون فيه) أَيْ تَقُوُوته؛ عَنْ مُجَاهِدٍ. وَقِيلَ: تَخُوصُون فيه مِنَ التّكذيب. وَالْإفَاضَةُ 
في الشَّيْءٍ : الْحَوْضُ فيه وَالإِنْدِفَاعٌ. أَفَاصُوا في الْحَدِيثِ أي انْدَفَعُوا فيه. وَأفاض الْبَعِيرُ أي دَفْعَ جره 
مِنْ كزشه فَأَخْرَجَهَاء وَمِنْهُ قَوْلُ الشاعر: 


بلا 


'وأفضن بعد كظومهن بجرة 
وَأَفْاض النَّاسُ مِنْ عَرَفَات إلى مِنَى أَيْ دُفِعْواء وَكُل دَفْعَةٍ إِفَاضَة.' 

ويفهم من الإفاضة أنها تقال في الشيء الذي يكثرء يعني أكثر فيه من الكلام؛ لأن مثله إذا قيل: 
فاض الماء يعني كثر على ظرفه فيفيض منه. 

'( كفى به شهيداً) نْصِبَ على التّمْييزء يني وَبيْتگم) آي هو يَعْلَمُ صِذقي وَأَنْكُمْ مُنطِلُونَ وهو 
الْعَفُورْ) لِمَنْ تاب» (الرّحِيمُ) بعباده المؤمنين. 

فَوْنُهُ تعالّى: (ِكُلْ ما كُنْتُ بذعاً مِنَ الرُسْلِ) أي اول مَنْ أزسلء ڦذ كان قبلِي رُسْلء عنِ ابْنِ عباس 
وَغَيْرِهِ. وَالْبِدْعٌ: الْأَوَلُ. وَقَرَا عِكْرمَةُ وَغَيْرُهُ: " بذعا" بِفَتْح الدَّالٍِ عَلَى تَقْدِيرٍ حَذْفٍ الْمْضَافٍء وَالْمَعْنَى: 
مَا كُنْتُ صَاحِبَ بدّع. وقيل: بذع وَتَدِيعٌ بِمَغتّىء مِنْلُ نف وَنَصِيفٍ. وَأَبْدَعَ الشَاعِرُ: جاء بالبديع. 
وشيء بذع (بِالْكَسْرِ) أيْ مُبْتَدَع. وَفْلَانٌ بذع في هذا الْأَمْرٍ أَيْ بَدِيعْ. وَقَوْم أَنْدَاعٌ» عن الْأَخْفَش. 
نشد قطرْبٌ قؤل عي بن زَبِدِ: 


تفسير القرطبي-سورة الأحقاف )٠٠۲(‏ = 


أصل المادة البدع والابتداع هو الاختراع» فما كنت بدعًا يعني مبتدعًا لا غير مثال سبق» بل لأمثلة 
سابقة» وهم الأنبياء والرسل الذي جاء في عددهم حديث أبي ذر على كلام فيه عند أهل العلم» وأن 


'( وما أذري ما يُفْعَلُ بي ولا بِكُمْ) يُرِبِدُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. وَلَمًا َرَت فرح الْمُشركُونَ وَالْيَهُودُ وَالْمُتَافُِونَ 
وَقَالُوا: كيف تَتَبِعْ با لا يَذْرِي ما يُفْعَلُ به ولا بتاء وَأَنَهُ لا فُضْل لَه عَلَيْناء وَلَوْلَا أنه ابْتَدَعَ الذي يَُولُهُ 
[الفتح: ؟]. فُنَسَخَتْ هذه ايء وَأَرْعَمَ اله انف الكُفُار. وَقَالَتِ الصَّحَابَُ: هَنِينًا لَك يَا رَسُولَ اله لهذ 
بين اله َك ما يَفْعَلُ بك يا رَسُولَ اله هْلَيْتَ شغْرّبًا مَا هُوَ فَاعِلٌ بئا؟ فَتَرَلَتْ: (ِلِيُدَخْلَ الْمُؤْمِنِينَ 
وَالْمُؤْمناتِ جَنَاتٍ تَجْرِي مِنْ تختها الأنهاز) [الفتح: 5] الآيّة. وَّث: (وَبَشْرِ الْمْؤْمِنِينَ بأنَّ لَهُمْ مِنَ 
اله فُضْلًا كبيراً) [الأحزاب: ".]٤١‏ 


يعني هذا القول مفاده الشك منه -عليه الصلاة والسلام-في مآله ومآلهم» ولكن هذا الكلام ليس 
بصحيح» هذا الكلام ليس بصحيح» في مآلهم إذا كان القصد في الدنيا وما يحصل له وما يحصل لهم 
من أمور الدنيا فهذا كلام صحيح» أما مآلهم في الآخرة إن ماتوا على كفرهم فمقطوع به أنهم في النار 
ومآله -عليه الصلاة والسلام- ومن تبعه فالمجزوم به أنه في الجنة. 


' قَالَهُ أت وَابْنُ عَبَّاسِ وَقَتَادَةُ وَالْحَسَنُ وَعِكْرِمَةُ وَالضَّحَّاكُ. وَقَالَتْ اَم الْعلَاءِ امرَاةٌ مِنَ الْأَنصَارِ: 
اقتسمنا المهاجرين فطار لنا عثمان بن مَظْعْونِ بْنِ حَذَافَةَ بِنِ جُمَح» َأنْرََْاهُ أَبْيَاتنَا قَتوْفَيَء فَقُلْتُ: 
رَحْمَةٌ اله عَلَيْكَ أَبَا السَّائْبٍ! إِنَّ اله أَكْرَمَكَ. فْقَالَ النَِيْ -صَلَّى اله عَلَيْه وَسَلَّم-: «وَمَا يُذربك أَنّ لله 
َكْرَمَهُ؟» فَقُلْتُ: بأبي وَأَمِي يا رَسُولَ اللّه! فَمَْ؟ قَالَ: «أمًا هو فَقَدْ جَاءَهُ الْيَقِينُ وها ينا إلا خَيْرَاء 
قَوَائَهِ إِنِي لَأَرَجُو لَه الْجَنَهَ وَوَائَهِ إنِي لَرَسُولُ الله وَمَا أذري ما يُفْعَلُ بي ولا بكُم» قالّث: قَوَائَهِ لا 
ري بَعْدَهُ أَحَدَا أَبَدَا. ذَكرَُ التَّعلَبِئَ.' 


هذا من أجل حسم المادةء مادة الجزم بمصائر الناس من قبل أحد لم يؤيد بوحي؛ لأن هذا غيبء ولا 
يدرى بما ختم للإنسان» هذا الجزم ممنوع حتى من يقتل في سبيل الله جاء النهي عن تسميته والجزم 
له بالشهادة» لكن ترجىء والمعتمد عند أهل السنة والجماعة أنه لا يُجزم لأحد لا بجنة ولا بنار إلا من 
شهد له النبي-عليه الصلاة والسلام- يرجى للمحسن» ويخشى على المسيء. 


كك ا 
طالب: في الكتابة الأولى على ذكر فلان -رحمه الله-. 
لعم. 
طالب: من باب الرجاء . 
دعاءِ» دعاء 
طالب: رحمة الله عليك يا أستاذ ..الدعاء .. 


إن الله أكرمك هذا الإشكالء إن الله أكرمك. 


طالب: يقول إنه من ...نزلت فيه أنتم شهداء الله في أرضه حينما قال: «وجبت له الجنة». 
ت 
طالب: نعم. 


أنتم شهداء» لكن الواحد ما يجزم» إذا شهد الناس كلهم» ولا يجزم أيضًا أنه من أهل الجنة إلا من باب 
الرجاء» إنما يرجى له أنه من أهل الجنةء والناس شهودء لكن لا يقطع بذلك» نعم القول عند أهل السنة 
أن من اتفقت ألسنة الناس على مدحه والثناء عليه أنه من أهل الجنة كما قالوا في مالك وأحمد 
والسفيانين وغيرهم قالوا هذاء عند قول من أهل العلم» ومن اتفقوا على ذمه والنيل منه أنه من أهل 
النارء لكن الجزم هذا بغير ما جزم به النبي -عليه الصلاة والسلام - دونه ما دونه»ء فالمرجح عند أهل 
العلم أنه لا يجزم بأحدء أما الكافر الذي مات على كفره فمقطوع أنه من أهل النارء وإذا مر أحدكم 
بقبر كافر فليبشره بالنارء هذا ما فيه إشكال»ء يعني ما يدخل في كلام أهل العلم هذا. 


طالب: الرسول -عليه الصلاة والسلام- شهدلأصحابه «أبوبكر في الجنة وعمر في الجنة... ». 
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نعم شهد للعشرة» وشهد للحسن والحسين» وشهد لثابت بن قيس» وشهد لجمع من الصحابة» هؤلاء شهد 
لهم بالجنة؛ لأنه يتكلم بوحي الرسول -عليه الصلاة والسلام-. 


طالب: ما رأيك لمن يرى من الكفار في الوقت الحالي الذين لا يسمعون النبي -عليه الصلاة 
والسلام- عدد كبير جذا منهم يقول: حكمهم في الآخرة حكم أهل الفترة... 


ما أظن ما هنا أحد لم يبلغه الدين» يعني مع الوسائل الحديثة» ومع انتشار الإسلام في جميع الأصقاع: 
فما يتصورء وأما من لم تبلغه الدعوة فحكمه حكم أهل الفترة» وهذا ما فيه إشكال» (وما كنا معذبين 


حتى نبعث رسولا). 


طالب: يكون بالمخالطة لهم يقول: لا يعرفون شيئًا عن الإسلام أبدّاء ولا سبق أن سمعوا فيه .... 
الجامع. 


الذي لم تبلغه الدعوة هذا يمتحن في الآخرة. 


هو ما يعاقب إلا على ما بلغه» (وما كنا معذبين حتى نبعث رسولاً). 
طالب: قد ينتشرون في أمربكاء في أوروبا يدعى أن هذا هو الإسلام. 


كيف؟ 


هذا معروف حتى الرافضة ونشاطهم معروف تأثيرهم على الناس» لكن العبرة بالدين الصحيح. 


' ذَكرَهُ النَغلَبِيّ وَقَالَ: وَإِنَمَا قَالَ هذا حِين نَم يَعْلَمْ بِعْفرَانِ ذَنْبِهء وَإِنَمَا غَفَرَ اله لَه ذَنْبَهُ في عَرْوَةٍ 
الُْدَيبِيَةٍ قبل مؤته بأرْبِع سِنِينَ. 


ك معالي الشيخ عبد الكريم 


قُلْث: حَدِيثُ ام الْعَلاءِ خَرّجَهُ البُخَارِيُ وَرِوَايَتِي فيه: ' وما أذري ما يُفْعَلُ به" لَيْسَ فيه " بي ولا بم 
وَهْوَ الصَّحِيحٌ إِنْ شَاءَ اله عَلَى ما يَأْتِى بَيَائُ.' 


انظر يا أبا عبد الله في فتح الباري» كم رقمه؟ 


طالب: المحقق يجزم أنه في البخاري.. 
ماذا؟ 
طالب: المحقق يجزم أنه في البخاري.. 


هو في البخاريء لكن رواية المؤلفء رواية القرطبيء الرواية التي اعتمدها القرطبي ليس فيها: ما أدري 
ما يفعل بي ولا بكم» إنما فيها: ما أدري ما يفعل به. 


طالب: به أي بأبي السائب؟ 


طالب: كأن المؤلف علم أنه في رواية أخرى في ...بي ولا بكم؛ فرجح رواية على ما ذهب إليه ابن 
هشام.. 


طالب: ذكره البخاري رقم ألف ومائتين وثلاث وسبعين» وألفين وستمائة وسبعة وثمانين 200 
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وما أدري والله وأنا رسول الله ما يفعل بيء انظر الحديث الذي قبله. 


طالب: قل ليس بي ولا بكم في مقام المحقق بل هو في رواية البخاري.. 


هو ما ينازع» ما ينازع القرطبي هل هي موجودة أو غير موجودة؛ لكن الراوية التي اعتمد عليها من 
البخاري ليس بها؛ لأنه قال: وروايتي فيه: وما أدري ما يفعل بهء ومع أنه هنا في هذه الرواية قال: 
'قلت: لا أدري ٠"‏ وما أدري والله وأنا رسول الله ما يفعل بيء ما فيه: به. 


نعم» ألف ومائتين؟ 

طالب: سبعة آلاف وثلاثة.. 

هات هذا الذي معك. شف فيه ألف ومائتين قبله» أول موضع.. 
طالب: ألف ومائتين وثلاثة وأربعين. 


هات الذي معك» هات ألف ومائتين. 


هذا ما فيه شيء. 


فقال الرسول -عليه الصلاة والسلام- « وما يدريك أن الله أكرمه؟» فقلت: بأبي أنت وأمي فقال 
الرسول -عليه الصلاة والسلام-: « وما هو فوالله لقد جاءه اليقين» وإني أرجو له الخيرء والله ما أدري 
وأنا رسول الله ما يفعل بي». 


طالب: نفسه هذه ما يفعل به. 


ك معالي الشيخ عبد الكريم 


هذا نفس الرواية. 
طالب: ما يفعل بي.. 

ما يفعل بي. 

طالب: . 

الذي معك» الموضع الأول» يمكن» هاته؛ مثل الشرح هل أشار إلى روايات أم ما أشار. 


کو ا کل بياش را اکت بے لشي فى رات اا ای اعد رة 
الكشميهني. ما يفعل بي» في رواية الكشميهني : به» وهو غلط منه» فان المحفوظ في رواية الليث هذاء 
ولذا عاقبه المصنف براوية نافع بن يزيد عن عقيل التي لفظها: " ما يفعل به "» وعلق منها هذا القدر 
قط کان إلى ن اى الحديت له تختلف هه ورواية داقع كرو وه اباي راا اا 


ع 


ثم قال: قال عبد الرزاق ولفظه: « والله ما أدري وأنا رسول الله مايفعل بي ولا بكم » وإنما قال رسول 
الله -صلي الله عليه وسلم- ذلك موافقة لقول الله تعالى في سورة الأحقاف: ( قل ما كنت بدعًا من 
الرسل وما أدري ما يفعل بي ولا بكم)» وكان ذلك قبل نزول قوله تعالى: ( ليغفرلك الله ما تقدم ) إلى 
آخره... لأن الأحقاف مكيةء وسورة الفتح مدنية بلا خلاف فيهماء وقد ثبت أنه -عليه الصلاة والسلام- 
قال: «أنا أول من يدخل الجنة» إلى غير ذلك من الأخبار الصحيحة فمعناه أن يحمل الإثبات في 
ذلك على العلم المجملء والنفي على الإحاطة من حيث التفصيل. 


المتصيو أنروواية الارطبي: التي ار لبها ار ا روا يدس ف علي رر اک 


طالب:...ما في قوله: وأنا رسول الله والله ما أدري وأنا رسول الله ما يفعل بي فقالوا.. 


= ) 


تفسير القرطبي-سورة الأحقاف (۲ ٠ ٠‏ 


الرسول -عليه الصلاة والسلام- كأنه أراد بذلك حسم المادة لمن أراد أن يتكلم» فإذا كان الرسول - 
عليه الصلاة والسلام- لا يدري» وأشار ابن حجر أنه من حيث الإجمال قد يكون يدري» ويجزم أنه في 
الجنة» لكن من حيث التفصيل ما يدري ما يفعل به» والمقصود من ذلك كله حسم المادة على من أراد 
أن يتكلم فيما لا علم له به من غير توقيف. 


' وَالآيَهُ ليست بمنسوخة؛ لأَنّهَا خَبَر قال النحّاسُ: محال أَنْ يَكُونَ فِي هذا اځ ولا مَنْسُوحٌ مِنْ 
جِهِتَيْنِ: أَحَدُهُمَا أَنّهُ خَبَرْ وَالْآحَرُ أَنّهُ مِنْ أَوَلِ السُورَةِ إِلَى هذا المؤضع خِطابٌ للْمُشْرِكينَ وَاحْتِجَاجٌ 
عَلَيْهِمْ وَتَؤبيحٌ لَهُمْء فَوَجَبَ أَنْ يَكُونَ هذا أَيِضًا خِطَابًا للْمُشْرِكِينَ كما كان قَبْلَهُ وَمَا بَعدَهُ وَمُحَالٌَ أن 
يَقُولَ النَِيْ -صَلَّى اله عَلَيْهِ وسَلَم- لِلْمُشرِكين: ( ما أَدْرِي ما يُفْعَلُ بي ولا بكُم) فِي الْآخِزة وَلَم 
يَرَلْ- صَلَّى اله عَلَيْهِ وَسَلّم- مِنْ أَوَلِ مَبْعَقِهِ إلى مَمَاتِه يُخْبِرُ أَنَّ مَنْ مَاتَ عَلَى الْكُفْرٍ مكلذ في الا 
وَمَنْ مات عَلَى الْإيمان وَاتَبَعَهُ وَأَطَاعَهُ فَهُوَ في الْجَنَِّ فَقَد رَأَى -صَلَّى اله عليه وَسَلّمِ- ما يُفْعَلُ به 
يهم في الآخزة. وَلَيْسَ يَجُورُ اَن يَقُولَ لَهُمْ :ما اذري ما يُفْعَلُ بي ولا بكُمْ فِي الآخرّة, فَيَفُولُونَ: كيف 
تتَبِْك وَأَنْتَ لا تذري أَتَصِيرُ إلى خَفْضٍ وَدَعَةٍ أ إلى عَذَابٍ وَعِقَابِ. وَالصَّحِيحٌُ فِي الْآيَةِ قَوْلَُ الْحَسَنِ؛ 
كما قرا عَلِيُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ جَغْفْرٍ بْنِ حفص عن يُوسُفَ بْنِ مُوسَى قَالَ: حَدَتْنَا وكيعٌ قَالَ: حَدَتَنَا ابو 
ر الهدْلِيْ عن الْحسَنَ: " وما أذري ما يُفْعلُ بي ولا بك فِي اليا" قال اپو جَغَْرِ: وها اصح قَولٍ 
وَأَحْسَئْهُ لا يَدرِي -صَلَّى اله علَيْهِ وَسَلَم-مَا يَلْحَقُهُ وإَِاهُمْ ِن مَرَضٍ وَصِحَةٍ وَرُخْصٍ وَغَلَاءٍ وَعنّى 


0 
- 


وَفْفْرِ." 
لكن السبب» سبب الورودء الذي هو قول المرأة لعثمان بن مظعون: إن الله أكرمك» إن الله أكرمك» تريد 
الكرامة في الدنيا أو في الآخرة؟ 

طالب: الآخرة. 

تريد الكرامة في الآخرةء وهذا الذي أراد النبي-عليه الصلاة والسلام- نفي الجزم به؛ فالحديث كله يدور 
على المآل في الآخرة وما رتب عليه في قوله -عليه الصلاة والسلام-: ما أدري ما يفعل بي ولا بك 


طالب: يدخل فيه. 


هو مرتب على ما تقدم» فالإشكال مازال باقيًا. 


ك معالي الشيخ عبد الكريم 


طالب: شيخ» أحسن الله إليك» قول ابن حجر السابق إشارة إلى التفضيل في الآخرة طلب النبي - 
عليه الصلاة والسلام- الوسيلة.. 


لاء هو الرسول -عليه الصلاة والسلام- يجزم» ويجزم كل أحد أن الرسول -عليه الصلاة والسلام- في 
الجنة» يعني ما في ذلك أدنى شك أو ريب» لكن من حيث التفصيل.. 


هذا من حيث الإجمالء لكن من حيث التفصيل قد يخفى. 
طالب: كالوسيلة يا شيخ؟ 


كالوسيلة نعم» أما قول الحسن مع أنه ظاهر ويرتفع به الإشكال أنه لا يدري ما يفعل به ولا بهم في 
الدنيا فهذا صحيح» لكن يضعف هذا القول السبب» ودخول السبب في النص قطعي» دخول السبب 
في النص قطعي عند أهل العلم. 


وَمِتْلهُ: (وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمْ الْعَيْبَ لاستكتزتُ مِنَ الْخَيْرٍ وما مَسَنِيَ السُوءُ إِنْ اا لا نَذِيرٌ وَبَشِيرَ) 
[الأعراف: ١.‏ وذكر الواحدي وغيره عن الكلبي عن أبي صالح عن ابْنِ عَبَّاسسِ: لَمّا اشْتَدٌ الْبَلَاءُ 
بأضحاب رَسُولٍ اله -صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمََرَآَى في الْمَنَام نه يُهَاجِرُ إلى أَرْضٍ ذَاتِ نَخْلٍ وَشَجَرٍ 
وَمَاءِء فُقَصَّهَا عَلَى أضحابه فَاسْتَبْشَرُوا ذلك وَرَأَوَا فيها فَرَجًا مما هُمْ فيه مِنْ أَدَى المُشركين ثُمَ 
إنّهُْ مَكتُوا بُرْهَةَ لا يَرَونَ ديك ققانوا: يَا رول الهء مَتى نُهَاجِرُ إِلَى الأرض الَتِي رَأَيْك؟ فَسَكَتَ ٠‏ 
صَلَّى اله عَلَيْهِ وَسَلَمَ-» فَأَنْرَلَ اله تعالّى: وما اذرِي ما يُفْعَلُ بي ولا بكم أي لا أذري أَأَخْرْجُ ى 
المؤضع الذِي َنُه في مَئامِي أَمْ لا. ثُمّ كَالَ: « إِنَّمَا هو شَيءَ رَأَْتُهُ في مَنَامِيء ما أَنَبِعْ إلا مَا يُوحَى 
إِليّ» أَيْ نَم يُوح إِلَيّ ما أَحْبَئكُمْ به. 
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قال الْفُشَيْرِيُ: فُعَلَى هذا لا نشخ في الآيَةِ. وقيل: الْمَعنَى لا أذري مَا يُفْرَضُ عَلَّيّ وَعَلَيْكُمْ مِنَ الْفَرَائِضِ. 
واتار الطَبَرِيُ أَنْ يَكُونَ الْمَغئى: ما اُذري مَا يَصيرُ إِلَيْهِ أمْري وَأَمْرْكُمْ في الدُٺيَاء أَنُؤْمِنُونَ اَم تَكُفرُونَ› 
َم تُعَاجَلُونَ بِالْعَدَابِ أَمْ ثوخُرُونَ. 


قُل: وه مغتى قول الْحَمَنِ وَالسْدِيٍ وَعَْهِما. فال الْحَسَنُ: ما أذري ما بعل بي ولا بم في الُياء 
أا في الآخرةٍ فمَعاذ اله! قذ عَلم أَنَهُ فِي الْجَنَةَ جين أَحَدَ ميثاقة فِي الُسْلِء وَلَكِنْ قال: ما ري ما 
يفعل بي في اليا أَخر كما أخْرجتٍ الأنبياء قبي اؤ أقتل كما بت ْنَا قبي ولا أذري ما 
عل بكم أأمَتِي الْمُصَدَقَهُ أم الْمَكذِبهُ أم أُمَتِي الْمَزميّهُ بالحجاةٍ مِنَ السّماءِ قَذَْاء أو مَخْسُوفٌ بها 
خنفاء ثم تزث: ( هو الذي أزسل رَسُونَهُ بالهُدى وَدِينِ الْحقّ لِيُظْهِرَُ على الذِينٍ كه [التوبة: 
؟"]." 


يعني كونه -عليه الصلاة والسلام- يدري ما يُفعل بأبي بكر وعمر وعثمان وعلى يعني في الآخرة 
يدري ما يفعل بالعشرة وغيرهم ممن شهد لهم النبي -عليه الصلاة والسلام-» ويدري -عليه الصلاة 
والسلام- ما يفعل بمن مات من الكفار والمشركين حينما بشرهم بالنارء فكيف يخفى عليه حاله؟ هذا 
بالنسبة للآخرةء أما للدنيا فلا يعلم الغيب إلا الله -جل وعلا- في أمور الدنيا. 


يبقى أن السبب سبب ورود الحديث في قصة عثمان بن مظعون لا شك أن مراد المرأة أكرمه في 
الآخرة» وأهل العلم يقولون: إن مثل هذا قطعي في النصء فيشمل الآخرة» ولم يبق وجه يمكن أن يوجه 
به إلا المبالغة في تقرير ما يريده النبي -عليه الصلاة والسلام-» الرسول -عليه الصلاة والسلام- يريد 
من أمته أن لا تجزم بشيء إلا بنص» ولذلك نهى عن الشهادة للشهيد الذي يقتل في سبيل الله مقبلاً 
غير مدبر» نهى أن يشهد له أو يوصف بالشهادة إنما يرجى له ذلك» النبي -عليه الصلاة والسلام- 
نهى عن التفضيل بين الأنبياء» «لا تفضلوا بين الأنبياء»» مع أن النص المقطوع به في قوله تعالى: 
(تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض)» «ولا تفضلوني على يونس»» كل هذا من باب حسم المادة 
مادة من يجرؤ على الخوض فيما لا علم له به» المبالغة في حسم المادة قد تقتضي هذاء وإن كانت 
حقيقة الأمر معلومة لدى النبي -عليه الصلاة والسلام-» كما أن الأنبياء فضل الله بعضهم على 
بعضء ونهى النبي -عليه الصلاة والسلام- عن التفضيلء كل هذا من باب حسم المادة؛ لئلا يتطاول 
أحد على المفضل عليه» ولذا قال: « لا تفضلوني على يونس بن متى»» والنبي -عليه الصلاة 
والسلام-النصوص القطعية أفضل الخلق» سيد ولد آدم. 


ك معالي الشيخ عبد الكريم 
طالب: في إطلاق على قتل غزة - رحمهم الله- شهداء . 


هذا كله رجاء» رجاءء يعني في الجملة» رجاءء أما أفرادهم فالله أعلم بهم» يعني كما تقول: شهداء أحدء 
لكن ما تقول: فلان منهم بعينه شهيد. 


طالب: يقال مثلاً: خمسمائة وعشرون شهيدًا حتى الآن.. 


طالب: أحسن الله إليك» أثر الواحدي الذي هو الرؤباء رؤبا الهجرة ما يرد عليها أن رؤبا الأنبياء 


حق وأنه وحي؟ 

لكن أولاً تخريجه؟ 

طالب: نسبه الواحدي للكلبي.. 

طالب: ذكر الواحدي معلقًا عن الكلبي عن .. 
هالك الإسناد. 

طالب: ومع كونه معلقًا فيه انقطاع. 


هالك تالف. 


تالف الإسناد. 


' نم َرَت هو الَذِي أَرْسَلَ رَسُولَه بالْهُدى ودين الْحَقٍ لِيُظْهرهُ على الدِينٍ كُلّه) يَقُول: سَيُظْهِرٌُ دينه 
عَلَى الْأَدْيَانِ. َم قال في أَمَّتِهِ: (وَما كان اله لِيُعَذْبَهُمْ وَأَنتَ فيهخ) [الأنفال: ۳۳]» فَأَخْبَرهُ تَعَالَى بمَا 
يَصْنَعْ به وَبِأُمَتَه ولا نَسْحَ عَلَى هذا كُلَّه وَالْحَمْدُ للّه." 


لأن الإشكال في ادعاء النسخ في مثل هذا أن هذه أخبارء والأخبار لا يدخلها النسخ. 


تفسير القرطبي-سورة الأحقاف )٠٠۲(‏ = 


' وَقَالَ الضَّحَّاكُ أَنِْضًا: ما اذري ما يُفْعَلُ بي ولا بكم) أي ما تُؤْمَرُونَ به وَتْنْهَوْنَ عَنْهُ. وَقيل: أَمَرَ 
النَِيَ -صَلَى اله عَلَيْهِ وَسَلْمَ- أنْ يَقُولَ لِلْمُؤْمِنِينَ: ما أذري ما يُفْعَلُ بي وَلَا بِكُمْ في الْقِيَامَةَ ثُمُ بين 
اله تعالّى ذلك في قؤله: (لِيَغْفِرَ لَك اله ما تَقَدّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَما تأَخَّرَ) [الفتح: ؟]» وَتَيّنَ فيمَا بَعْدَ ذَلِكَ 
داف اقرع ١ < MEN NZ Guh < o‏ 

حال المُؤمنِينَ» نَم بَينَ حال الكافرينَ. 

هذا نفس القول الأول الذي تقدم» ثم قال المؤلف: إنه قول مرجوح وضعيف. 

' قُلْتُ: وَهَذَا مَغتى الْقَوْلٍ الأول إلا ئة أَطْلِق فيه النَّسْحُ بِمَغتى الْبَيَانِء وَأَنَهُ أمِرَ أَنْ يَقُولَ ذَلِكَ 
لِلْمُؤْمِنِينَه والصحيح ما ذكرناه عن الحسن وغيره. و'ما" في ' ما يُفْعَلُ" يجوز أن تكُونَ مَوْصُولَه. 
وَأَنْ تكون اسْتِفْهَامِيَةَ مزفوعة. 

(إِنْ أَنَبِعْ إلا ما يُوحى إِلَيّ وما آنا إلا نَذِيرٌ مُبِينُ) وقرى" يُوحِي" أي اله عَزَ وَجَلَ. تَقَدّمَ في غير 
َوْنُهُ تعاّى: (قل اريثم إن كان مِنْ عِنْدِ اله" يعني القُآنَ) وَكَفرتُمْ به" قال الشَغبِيُ: الْمْرَادُ مُحَمدٌ - 
صَلَّى الّهُ عَلَيْهِ وَسَلّم-. 

(وَشَهِدَ شاه مِنْ بَنِي إسْرائيل) قال ابْنُ عباس وَالْحَسَنُ وَعكْرِمَهُ وَقَتَادَةٌ وَمُجَاهِدٌ: هو عبد الَهِ بْنُ 
سَلام» شَهدَ على الْيَهُودِ أنّ رَسُولَ الله -صَلَّى الله عَلَيِْ وَسَلَمَ مَذَكُورٌ فِي التَوْرَاة ونه نَبِيّ مِنْ عِنْدٍ 
اللّهِ. في اليَّرْمِذِيَ عَنْهُ: وَتَزَلْتْ فِيَ آيَاتْ مِنْ كِتَابٍ الله تَزَلَتْ فِيّ: (وَشَهِدَ شاهڏ مِنْ بَنِي إسرائيل 
على مِثْلِهِ فَآمنَ وَاسْتَعْبَزتمْ إنَّ الله لا يدي الْقَوْمَ الظالمين).' 

يرد على هذا أن السورة مكيةء وأن إسلام عبد الله بن سلام بالمدينة. 

اوذ تقَدّمَ في خر سُورَةٍ " الرّدِ' وَقَالَ مَسْرُوق: هُوَ مُوسَى وَالتَوْرَاهُ لا ابْنُ سَلَام؛ لِأَنَهُ أُسْلَمَ بالْمَدِينَةٍ 
وَالسُورَةٌ مَكِيّة". 

لكن ما يمنع أن تكون الآية مدنية» تكتب أو تلحق بسورة مكية؛ لأنه إذا نزلت الآية ولو كانت متأخرة 
قال: اكتبوها في الموقع كذا بسورة كذا. 


ك معالي الشيخ عبد الكريم 


طالب:...يمكن ما يمنع أنها معلقة على الشرط إن كان من عند الله وكفرتم به» وشهد يعني وشهد 
شاهد. 


لكن الكلام في كون الشاهد عبد الله بن سلام 
طالب: يقول أرأيتم إن كانت . 


يعني وشهد فيما بعد.. وشهد فيما بعدء لا يلزم أن يكون وقت نزول الآية» شهد فيما بعدء يعني إذا 
أسلم عبد الله بن سلام شهد يكون تحقق هذا الشرط. 


وَقَالَ: وَقَوْنْهُ: " وَكَفَرَثُمْ به" مُخَاطَبَةٌ لِقُرنشِ. الشّعْبِيُ: هُوَ مَنْ آمَنَ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ بمُوسى وَالتَّوْرَاةِ؛ 
أن ابن سَلام إِنَّمَا أَسْلَمَ قبل وَفَاةٍ لني -صَلَّى اله عَلَيْهِ وَسَلَم- بِعَامَيْنِء وَالسُورَة مقِيّة. قال 
يري وَمَنْ قال الشَاهِدُ موسى قال السُورة مَقِية وَأسْلَمَ انْنُ سَلام قبل مَْتِ ابي -صَلَّى اله 
عَلَيْهِ وَسَلّم- بِعَامَيْنِ. وَيَجُورُ أن تكون الْآيَةُ نَرلَث بالْمَدِينَةٍ ووضع فِي سُورَةٍ مََيَةِ إن الآيةَ كاتث 
تذل فَيَقُولٌ النَّبِيَ -صَلَّى اله عَلَيْهِ وَسَلَّم-: ضَعْوهَا في سُورَةٍ كذا. وَالْآيَهُ في مُحَاجُة الْمُشركين: 
وَوَجْهُ الْحُجَّةِ أَنَهُمْ كاثوا يُرَاجِعُونَ الْيَهُودَ في أَشْيَاءِء أي شَهَادَتْهُمْ لَهُمْ وَشَهَادَةُ تبِيَهمْ ِي مِنْ أوضّح 
الحُجَج. وَلَا يَبْعْدُ أن تكُون السُورَةٌ في مُحَاجَةٍ الْيَهُود وَلَمَا جَاءَ ابْنُ سَلَامِ مشلعا مِنْ قبل أن تغلم 
الْيَهُودَ بإسْلَامِهِ قَالَ: يا رَسُولَ الله اجْعَلَنِي حَكَما بَيْنَكَ وَبَيْنَ الْيَهُود فَسَأَلَهُمْ عَنْهُ «أيّ رَجُلِ هو 
فيكخ» قَالُوا: سَيَدْنَا وَعَالِسُتَا. فقال: «إنَّهُ قذ آمَنَ بي»» فأساءوا القول فيه ... الحديثء وقذ تَقَدّم. 
قال ابْنُ عَبّاس: رَضِيْتٍ الْيَهُودُ بِحُكم ابْنِ سَلام» وَقَالَتْ لِنَِّيَ -صَلَّى اله عَلَيْهِ وَسَلَّم-: إِنْ يَشْهَدْ لَك 


"على مله" أيْ عَلَى مِنْلِ ما جِنْتَكُمْ به فَشَهدَ مُوسَى على التَوْرَاةِ وَمُحَمَدَ عَلَى الْقُرْآنِ. وَقَالَ 
الْجُرْجَانِيُ.' مِثْلٍ' صِلَةٌ أَيْ وَشَهِدَ شَاهِدٌ عَلَيْهِ أَنَهُ مِنْ عِنْدٍ الله 

'قَآمَنَ" أَيْ هذا الشَاهِدُ.' 

صلة يعنى زائدة» شهد شاهد من بنى إسرائيل عليه؛ لأنه يقول: مثل صلة» والشهادة على المثل شهادة 


على الشيء نفسه»ء يعني هي أبلغ من الشهادة على الشيء نفسهء ليس كمثله شيء» وذكرنا مرارًا أن 
رجلاً بيده ثوب يعرضه للبيع» فرأه شخص فقال: اشتر لي مثل هذا الثوب فاشترى له الثوب نفسه. 


تفسير القرطبي-سورة الأحقاف (005) = 


اشترٍ لي مثل هذا الثوب» فاشترى له الثوب نفسه»ء فتخاصموا عند شريح القاضيء فألزمه بأخذ الثوب 
وأثبت البيع وقال: لا شيء أشبه بالشيء من الشيء نفسه؛ وهنا المثل إذا شهد على المثل فقد شهد 
على الشيء نفسه؛ لأن الشيء نفسه مطابقته تامة» والمثل قد تكون مطابقته قريبة من التمام» وقد تبعد 
شينًا عنه» فإذا شهدنا على أن هذا الشيء شيءٌ طيب ونافع فإن شهادتنا على مثله أو على ما هو 
أفضل منه من باب أولى. 


فمن" أَيْ هذا الشَّاهِدُء ( وَاسْتَكْبَرتُخ) أَنْتُمْ عن الإيمان. وَجَوَابُ ' إِنْ كان" محذوف تقديره: فآمن 
أتؤمنون, قاله الزَّجّاجُ. وَقيل: ( فَامَنَ وَاسْتَكْبَزتُخ) أَلَيْسَ فذ ظَلَمْتُمء يُبَيَئُهُ (إنَّ اله لا يَهْدِي الْقَوْمَ 
الظَالِمِينَ1 وقيل: ١‏ فَآمَنَ وَاسْتَكْبَتُم) أفتأمنون عذاب الله. و" اريم" لَفْظْ مَوْضُوعٌ لِلسُؤَالٍ وَالاستِفْهَام, 


عا 


كأن معناه أخبروني» أرأيت الذي أخبرني. 


وَحَكَى النَقَاشُ وَغَيْره: اَن في اَي تَقَدِيمَا وَتأَخيرَاء وَتقْدِيرهُ: هَل أََيْتُمْ ِن كان مِنْ عِنْدٍ اله وَشَهِدَ 
شاه مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ فَآمَنَ هو وَكَفَرْثُمْ إِنَّ الله لا يهدي القوم الظالمين. 


قَوْنُهُ تعالّى: (ِوَقالَ الّذِينَ كَفَرُوا للَذِينَ آمَنُوا لو كان خَيْراً مَا سَبَقُونا إِلَيْهِِ ". 


يعني التقدير في أسلوب التقديم والتأخير كأنه ألغي فيه واستكبرتم» يعني وضع وكفرتم بدل واستكبرتم» 
قل أرأيتم إن كان من عند الله وشهد شاهدٌ من بني إسرائيل فآمن هو وكفرتم» يعني استكبرتم» وكفرتم» 
نعم. 


اختليت في سَبب تُرُوِهَا على سنَةِ أقوَلٍ: 


الَْوَلُ: أن ابا دَرِ الْغِفَارِيٌ دَعَاهُ النَِّيْ -صَلَّى اله عَلَيْهِ وَسَلَم- إلى الْإسْلام بِمَكَةَ فَأَجَابَء وَاسْتَجَارَ 
به قَوْمُهُ فَأَتَاهُ رَعِيمُهُمْ فَأَسْلَمَ تُمّ دَعَاهُمْ الزّعِيمُ فَأَسْلَمُواء فَبَلَعَ َلك فرشا فَقَانُوا: غِمَارَ الْحُلَمَاءُ لو 
كَانَ هذا خَيْرَا ما سَبَقُونَا إِلَْه فَتَرَبَتْ هَذِهٍ الآيَةُ» قَالَهُ أَبُو الْمْتوكّل.' 


لأن قريشًا تزعم أنهم أشرف من هؤلاء من غفار ومن غير غفارء ولا يمكن أن يتقدم عليهم أحد إلى 
الخيرة لو كان خير ما سيقونا إليه؛ .وهذا سببه الكبر والترفع على النأس واحتقاز الناس وازكراؤهم: 


ڪڪ معالي الشيخ عبد الكريم 
طالب: أبو المتوكل. 


أبو المتوكل الناجي» مترجم عندكم؟ 


أبو المتوكل أليس هو الناجي؟ 
طالب: . 
اسمهة.. 


شف ترجمته يا أبا عبد الله. 


طالب :.....المتوكل الناجي هو على بن داود 
طالب:..... 
ماذا؟ 


طالب: ما فيه المتوكل غيره. 


تفسير القرطبي-سورة الأحقاف )٠٠۲(‏ ك 
ارجع لعلي ... 

طالب: على بن داود وبقال: ابن داود بضم الدال بعده مهموز 

دُؤاد نعم. 

طالب: مات سنة ثمان ومائة وقيل قبل ذلك 

تابعي. 

طالب: الدولة الرابعة. 

الناجي من بني ناجية قال هذا؛ لأن فيها الناجي» هل من بني الناجية معلوم نعم هو من بني ناجيةء 
لكن الناجي صاحب الحاشية على الترغيب.. 

طالب: ما قال من بني ناجية. 

هو منهم معروف. 

طالب: المتوكل الناجي فقط.. 


هذا منهم» لكن الناجي صاحب الحاشية على الترغيب» وإنما انتقل من مذهب الحنابلة إلى مذهب 
الشافعية فقيل النجاة» فسمي الناجي؛ لأن مذهب الحنابلة متهم بالتشدد عند كثير من المجتمعات» وإذا 
أرادوا أن يصفوا الشخص بالتشديد قالوا: حنبلي. 


طالب: أما الثالثة ... 


' الاين زنيرة أَْلَمث فَأصِيبَ بَصَرُهَا فَقَانُوا لَهَا: أَصَابَكِ اللّاتُ وَالْغرّء فرَدّ لله عَلَيْهَا بَصَرَهَا. 
قال عَظماء قُرْشٍ: لو كان ما جَاءَ به محمد خَيْا ما سبققنا لَه يي فأنرَل الله تعالى هذه الاي 


قَانَهُ عْرْوَة بن الزبير : 


ك معالي الشيخ عبد الكريم 


النَالِثُ- أنّ الَّذِينَ كَفَرُوا هُمْ بَنُو عَامِرٍ وَعَطَفَانُ وَتَمِيمُ وَأُسَدّ وَحَنْظَلَهُ وَأَشْجَعْء فَانُوا لِمَنْ أَسْلَمَ مِنْ 
غَِارٍ وَأَسْلّمَ وَجُهَيْنَةَ وَمُرَنَهَ وَخْرَاعَةَ: لَوْ گانَ ما جَاءَ به مُحَمَد خَيْرَا ما سَبََتنَا ِلَيْهِ رُعَاةُ البْهُم؛ إذ 
تخنُ اَعَر مِنْهُمْء اله الْكلْبِيْ وَالَّجّاجُ» وَحَكَاهُ الْقُشَيْرِيُ عن ابن عباس. وَقَالَ قَتَادَُ: نَرَلّتْ في مُشركي 
قُرَبْشِء قَالُوا: لو كان ما يَذغوتا َيِه مُحَمَّدٌ خَيْرَا ما سَبَقَنَا إِلَنْهِ بال وَصُهَيْبٌ وَعَمّارٌ وَفْلَانٌ وفلان. 
وهو القول الرابع. 

القول الْخَامِسُ: أَنَّ الِّيَ كَقَرُوا مِنَ الْيَهُودِ قَانُوا لِلَذِينَ آمَنُواء يَعْنِي عَبْدَ اله بْنَ سَلام وَأَصْحَابَهُ: لو 
گان دِينُ مُحَمَدٍ حَّا ما سَبَقُونًا إِلَيْهِ قَالَه أَكْثَرُ الْمُمَسَرِينَء حَكَاهُ التَعلَبِئ. وَقَالَ مَسْرُوقٌ: إِنّ الْكُفَار 
قَانُوا: لَو كان خَيْرَا ما سَبقثتا إَِيْهِ الْيَهُودُ فَتَرَبَتْ هذه الآية. 

وَهَذِه الْمُعَارَضَةُ مِنَ الْكُفَارٍ في قَوْلِهِمْ: اؤ گان خَيْرَا ما سَبَقُونَا إِلَنْهِ مِنْ أَكْبَرٍ الْمُعَارَضَاتٍ بِائقِلابهَا 
عَلَيْهِمْ لكل مَنْ خَالَمَهُمْ حَنّى يُقَالَ لَهُمْ: لَوْ گانَ ما أَنْثُمْ عليه خيرًا ما عدلنا عنه» لو كان تَكْذِيبُكُمْ 
لِِرّسُولٍ خَيْرَا ما سَبَقئْمُونا إِلَيْهِء ذَكرهُ الْمَاوَزدِي.' 

ثم في مقابل هذا ما يردده أهل العلم إذا كان في أمر مبتدع لم يفعله الصحابة ولا التابعون» كثيرًا ما 
يقولون: لو كان خيرًا لسبقونا إليه» لو كان خيرًا لسبقونا إليه. 


طالب: القول السادس قول مسروق. 


لاء ظاهر ما ذكر إلا خمسة؛ لأن الكفار قالوا: لو كان خيرًا ما سبقتنا اليهود. والله ممكن يمكن أن 
" ثم قيل: قَوْلْه: (ما سَبَُونا إلَنْهُِ يَجُورُ أن يَكُونَ مِنْ قَوْلٍ الكفَارٍ لِبَغض الْمُؤْمِنِينَ» وَتَجُورُ أن يَكُونَ 
على الْخُرُوج مِنَ الْخِطاب إِلَى الْعَيْبَةِ گقؤله تَعالّى: (حَنَّى إذا كُنْثم في الْقْكِ وَجَرَيْبَ بهم [يونس: 
1 ] ( وَإِذْ لَمْ يَهْتَدُوا به) يَعْنِي الإيمان". 


'وقيل: الْقُرْآنُ. وَقيل: مُحَمّدٌ -صَلَّى اله عَلَيْهِ وَسَلّم-. (ِفْسَيَقُولُونَ هذا فك قَدِيمٌ) أَيْ لَمَا لَمْ يُصِيبُوا 
الْهُتَى بِالْقُرآنِ وَلَا بِمَنْ جَاءَ به عَادَوْهُ وَنَسَبُوهُ إلى الكذبء وَقَالُوا هذا إِفْكَ قَدِيمٌ كما قَالُوا: أَسَاطِيرُ 
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الأؤلين. وَقِيل لغضهم: هَل فِي القُآنِ: مَنْ جَهل شَيْنَا عاتاة؟ فقال: نعم؟ قال الله تعالى: اوذ لم 
هتوا به فمَيفُولون هذا إفك قديخ) وَمِْلُهُ َل كذبُوا بما لم يُحِيطُوا بوليه). 


نعم الناس أعداء لما يجهلون. 


'قَوْنُهُ تعالى: (وَمِنْ قَبْلِه أَيْ وَمنْ قبل الُْرْآنِ' كِتابُ مُوسى " أي التَوْرَاة' إماماً" يُقْتَدَى بما فيه و' 
وَرَخْمَة' من الله. وفي الكلام حذف» أي فلم ت تهتدوا به. وذلك أنه كان في التوراة نعت لنبي -َصَلَّى 
لَه عَلَيْهِ وَسَلّم- والايمان به فتركوا ذلك. و" إماماً" نْصِبَ على الْحَالِ؛ لِأَنّ الْمَغْتى: وَتَقَدَمَهُ كِتَابُ 
مُوسَى إِمَامًا.' وَرَحْمَةً"' مَعْطُوفٌ عَلَيّْهِ. وقيل: انْتَصَبّ بِإِضْمَارٍ فغلء أَيْ الزلئاة 0 وَرَخمَة. وَقَالَ 


الْأَخْفَشلُ: على الْقَطع؛ أن كات مُوسَى مَعْرِفَةٌ بِالْإِضَافَة؛ لن النَكرهَ إِذَا أعِيدث أؤ أَضِيفَت أو أذخل 
عَلَيْهَا أف وَلَامٌ صَارَتُ مَعْرِفَة.' 


" (هذا كتابٌ) يَعْنِي الْقُْآنَ ' مُصَدّقٌ" يَعْنِي لِلتَوْرَاةِ وَلمَا قَبْلَهُ مِنَ الْكُتُب. وَقِيل: مُصَدِقَ لني - 


صَلَّى اله عَلَيْهِ وَسَلَّمِ-. " لساناً عَرَبيًا" مَنْصُوبٌ عَلَى الْحَالِء أَيْ مُصَدَّقٌ لِمَا قَبْلَهُ عَرَبِيّاء واللساناً' 
تؤطتة لِلْحَالِ اي تأكِيد گقؤلهم: جَاءَنِي نڏ رجا صَالِحَاء فتذكرٌ رَجُلَا تؤكيدًا". 


يعني جاء زيد صالحًا يعني حال كونه صالكًاء فذكر الرجل لا يحتاج إليه بقدر ما هو مجرد توطئة 
للحالء جاءني زيد يمكن أن يكون رجلا حالاء وصالحًا حالًا ثانية؛ لأنه قال: فتذكر رجلا توكيدّاء 
فتذكر رجلاً توكيدًا؛ لأنك لو قلت: جاءنا زيدٌ صالحًا أكملت الجملة» بينت هيئة زيد بكونه صالكاء 
وا بخال: 


طالب: التوكيدات تتبع... 
ما هو من باب التوكيد الاصطلاحى ي» إنما توطئة يعني توطئة للحال. 


' قيل: نُصِب بإِضْمَارٍ فِغْلٍ تَقْدِيرُهُ: وَهَذَا كِتَابٌ مُصَدِّقٌ أَعْنِي لِسَانًا عَرَبِيا. وقيل: صب بِإِسْقَاطٍ حَرْفٍ 
الْحَفْضٍ تَقْدِيرُهُ: بلسان عَرَبِيَ. وقيل: إِنَّ لِسَانًا مَفْعُولٌ» وَالْمْرَادْ به النَّبِىَ -صَلَّى اله عَلَيْهِ وَسَلَّمِ-. 
أيْ وَهَذَا كِتَابٌ مُصَدّقّ لِلنَبِيَ -صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَم-؛ لِأَنَهُ مُعْجِرَتُهُ وَالتَّقْدِيرُه مُصَدّقٌ ذا لسان 


ك معالي الشيخ عبد الكريم 


عَرَبِيَ. فَاللّسَانُ مَنْصُوبٌ بِمُصَدْقء وَهُوَ النَّبِيْ -صَلى اله عَلَيْهِ وَسَلَمَ-. وَتَبْعْدُ أن يَكُونَ اللْسَانُ 
الُْرآنَ؛ لِأنّ المغتى يَكُونُ يُصَدَّْقُ نَفْسَهُ. 


اليُذِرَ الذِينَ ظلموا) قِراءَة الْعَامَةِ: ' لِيُنْذِرَ' بالْيَاءٍ خبرا عَنِ الكتاب. أي لير الذي ظلَموا أَنْفْسَهُمْ 
بالْكُفرٍ وَالْمَغصِيَة. وقيل: هق خَبَرْ عنٍ الرّسُولٍ -صَلَّى اله عليه وَل --. وَقراً نافع وَابِنُ عَامِرٍ وبري 
بالَّاءِ» وَاخَْاَة أبُو عَبَيدٍ وُو حاتم على خِطاب النَِيِ -صَلَّى اله عَلَيْهِ وِسَلَم- قال الله تعالى: 
(إنّما أَنْتَ مُنْذْرٌ) [الرعد: ۷]ء (وَيُشْرى لِلْمْحْسِنِينَ) بُشْرى ' فِي مَوْضِع رَفْع أَيْ وَهُوَ بُشْرَى. وقيل: 
عَطْفًا على الْكتابء أي وَهَذَا كناب مُصَدّقَ وَيُشْرَى. وَيَجُورُ أَنْ يَكُونَ منْصُوبَايإِسْقَاطٍ حَرْفٍ الْحَفْضِء 
أي لِيُنْذِرَ الَذِينَ ظَلَموا وَلِلْبْشْرَىء فَلَمًا حُذِفَ الْخَافْضُ نُصِبَ. وَقِيلَ: على الْمضدّرِء أي وَتبَشْرُ 
الْمُحْسِنِينَ بُشْرَىء فَلَمَا جُعل مَكَانٌ وَتْبَشَرُ بُشْرَى أو بشَارَةً نُصِبَء كما تقول: تينك لأَرُورَكَ» وَكَرَامَة 
لك وَقَضَاءً لِحَقِكَء يَعْنِي لِأَرُورَكَ وَأَْرِمَكَ وَأَقضِيَ حَقّكَ فَنْصَب الكرامة بفعل مضمر. 


لأنه بشرى ما تظهر عليها العلامات» فجوزوا فيها ما جوزواء ولا يظهر عليها علامات» آخرها ألف» 
والألف لا تظهر عليها العلامات» فجوزوا أن يكون مرفوعًا وجوزوا أن يكون منصويًا. 


اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه. 


تفسير القرطبي 
سورة الأحقاف ٣‏ 


معالي الشيخ الدكتور 
عبد الكريم بن عبد الله الخضير 
عضو هيئة كبار العلماء 
وعضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء 


تاربخ المحاضرة: المكان: 
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بسم الله الرحمن الرحيم» الحمد لله رب العالمين» وصل الله وسلم على نبينا محمد» وعلى آله وصحبه 
وسلم. 


قال الإمام القرطبي- رحمه الله تعالى-: 

قوله تعالى: (إِنَّ الَّذِينَ قالُوا رَيْنَا اله ثُمّ استقامُوا فلا خَوْفَ عَلَيْهُمْ وَلا هُمْ يَخْرَنُونَ )١"(‏ أولئك 
أَضْحابٌ الْجَنَّةِ خالِدِينَ فيها جَزاءَ بما كائوا يَعْمَلُونَ). 

قَوْنُهُ تعالى: (إِنَّ الَّذِينَ قالُوا رَبْنَا اله ثم اشتقاموا) الْآيَةَ تقَدّمَ مَعْنَاهَا. وَقَالَ ابْنُ عبّاس: نَزْلَتْ فِي ابي 
بَكْرٍ الصَدِيقٍ. والآية تعم." جزاء" نصب على المصدر.' 


الآية تعم؛ لأنها صدرت باسم الموصولء وهو من ألفاظ العموم» إن الذين قالوا يعم كل من قال: رينا 
الله» ثم استقاموا على صراط مستقيم» وإن نزلت في أبي بكر كما قيلء لكن العبرة بعموم اللفظ لا 


بخصوص السبب. 


'قوله تعالى: (وَوَصَّيْنَا الإْسانَ بوالِدَيْهِ إخساناً حمَلَنْهُ مُه كُزْهاً وَوَضَعَْهُ كزهاً وَحَمْلْهُ وَفصالَه تَلاثُون 
شَهْراً حَتَّى إذا بَلَعَ أَشْدَّهُ وَبَلَعَ أَزتِعِينَ سَنَةٌ قال رَبَ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكْرٌ نِغمتك الَّتِي أَنعَنْت عَلَيّ وَعَلى 
والِدَيّ وَأَنْ أَغْمَلَ صالحاً تزضاة وأضلخ لِي في ذُرِبَتِي إِنِي ثُبْتُ إِلَيْكَ َي مِنَ الْمْسْلِمِينَ ). فيه سَبْعْ 


الأولى: قَوْنُهُ تعالّى: ( وَوَصَّيْنَا الإنسان بوالِدَيْهِ إخساناً) بَيّنَ الات حال الْإِنْسَانِ مع أَبَوَنِهه فَقَد 
يُطِيعْهُمَا وَقَدْ يُخَالِفَهُمَا". 

يعني قد يمتثل هذه الوصية فيطيع» وقد يخالفهما كغيرهما من الأوامر بالنسبة إلى لبعض الناس 
فيعصي ويعق والديه. 


آي فلا يبد مئل هذا في حَقّ الَِيِ -صَلّى الله عَلَيْهِ وسَلُم- وَقَومِهِ حَتّى يشتجيبَ لَه ابض 
وَبكفْرَ البَعْضُ. فَهَدَا وَجُْ اتَصَالٍِ الكلام بَعْضْهُ ببَغضء فَالَهُ القشيري.' 


ج معالي الشبخ غيد الكريم 
إذا كان الإنسان أمر بطاعة أبويه ويرهما على الرغم مما بذلاه ومحضاه من نصح وعناية» وهما السبب 
في وجودهما فقد يبرهما وقد يعصيهماء وهكذا الأمر بالنسبة للنبي - عليه الصلاة والسلام-مع قومه؛ 
وهو أصدق قومه لهجة وأبرهم وأنصحهم لهم» ومع ذلك قد يطاع وقد يعصى. 


' الثانية: قوله تعالى:" حسنا" قِرَاءَةٌ الْعَامَةِ: " حُسْنًا", وَكَذَا هُوَ فِي مَصَاحِفٍ أَهْلٍ الْحَرَمَيْنِ وَالْبَصْرَةٍ 
وَالشَام. وَقراً ابْنُ عبّاس وَالْكُوفِيُونَ: ' إخساناً” وَحْجَتْهُمْ َولُهُ تعالَى في سُورَة الأنعام وبني إسرائيل: 
(وَبِالوالدَيْنِ إخساناً) [الأنعام: .]١5١‏ وَكَذَا هو فِي مَصَاحِفٍ الكوفة. وَحْجَّة الْقَِاءَةٍ الأولى قوله 
تعالى فِي سُورَةِ الْعَنْكَبُوتِ: (وَوَصَّيْنَا الإنسان بوالدَيه حُسناً) [العنكبوت: 18]. وَلَمْ يَخْتلِفُوا فيها. 
وَانْحْسْنُ خلاف الْقُبْح. وَالْإِخْسَانُ خلاف الْإسَاءَة. وَالتَّوْصِيَةُ الْأَمْرُ. وَقَدْ مضَى الْقَوْلُ في هذا وَفِيمَنْ 


يعني القراءة الأولى قراءة العامة" خسئًا لها ما يؤيدها ويشهد لها مما لم يختلف فيه والقراءة الثانية: 
إحسانًا بالمصدر لها أيضًا ما يؤيدهاء ويشهد لها مما لا يختلف فيه فالقراءتان جائزتان» ولكن كل 
يتبع قراءة إمامه. 


حسنًا واحساناء أحسن يحسن إحسائاء هذا المصدرء والحُسن هو اسم المصدرء هم يقولون: إن زبادة 
المبنى زيادة الحروف تدل على زيادة المعنى» يعني هذا في الغالب» لكن قد يكون لقلة الحروف شيء 
مما يدل على المبالغة كحذر مثلاً بدلاً من حاذرء فحذر أبلغ من حاذرء وغيرها من صيغ المبالغةء 
أما ما عداها فزيادة المبنى تدل على زبادة المعنى عندهم. 


طالب:....تفيد التكرار والاستمرار. 


هو من هذا الباب يعني كونه على مزيد من حروفه فلا يكون زائدًا في معناه. 


م 


" الثَّالَِةُ: فونه تعالَى: (حَمَلَنْهُ أَمّهُ كزهاً وَوَضَعَنَهُ كزها"؟ أَيْ بِكرْهِ وَمَشَقَةٍ. وَقَرَاءَةٌ الْعَامَةَ بِمَتْح الگافِ. 
واخْتاره بُو عَبَيْدِ قال: وليك لَفْظ الكزه فِي كُلٍ الْقرْآنِ بالفشج إلا التي فِي سُورة الْبََزة. ُب عَلَيْكُم 
اقتال وَهْوَ كُْه لَكُمْ) [البقرة: ١٠٠۲]؛‏ لِأَنَّ ذلك اشم وَهَذِهِ كُلّهَا مَصَادِرُ.' 
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گرها بالفتح مصدر كره» فعل فعلاً قياس المصدر المعدل من ذي ثلاثة كرد ردَّا هذا المصدرء وأما 
الكره فهذا اسم المصدر. 


'وَقََاً الْكُوفيُونَ" كُرْها" بالضَّمَ. قيل: هُمَا نُغَتَانِ مِئْلُ الصف وَالضَّعْفٍ وَالشُهْدُ وَالشَّهْدُء قَالَهُ الْحِسَائِيُ 
وَكَدَلِكَ هو عِنْدَ جَمِيع الْبَصْرِتِينَ". 


قالوا: إن الصُعف هو لغة قربيش الضم» بالضم لغة قريشء وبالفتح لغة غيرهم صّعفء (ثم جعل من 
بعد ضّعف))؛ وقريش يقولون: صُعفء ويهما قُرئ» نعم منهم من يقول: الصّعف البدن»ء والضّعف 
الرأي» الضّعف في الرأي» والصُعف في البدن. 


" وَقَاَ الْكِسَائِيُ أَيْضَا وَالْقَرَاءُ فِي الْقَرْقٍ بَيْنَهُمَا: إِنَّ الْكُرهِ (بالضَّمَ) ما حَمَلَ الْإِنْسَانُ عَلَى نَفْسِهِ 
وَبِالْمَنْحِ مَا حمل على غيره» أي قَهرَا وغصبًا.' 


إذا أكره نفسه على شيء قيل: كُرهء وإذا أكره غيره قيل: گره. 
' وَلِهَدَا قال بَعْضُ أهل الْعَرَبِيَةِ: إِنّ گزها (بمَتْح الْكَافٍ) لَخنٌ.' 
مع أنها قراءة العامة على ما تقدم» واختيار أبو عبيد من أئمتهم» من أئمة العربية. 


طالب: أحسن الله إليك يا شيخ» مثل عسل وغسل يا شيخ ما يقال مثل عسل ما يقال غسل الإنسان 
إذا أراد الغسل. 


أحيانًا تكون الدلالة الأصلية الواحدة» لكن يفرقون ليجعلوا كل لفظ له مصطلح خاصء لتفترق 
المصطلحات بعضها عن بعض» وان كانت الدلالة أصلية على المعنى المراد واحدء فيفرقون بين 
الؤْضصُوء والؤضوء والعّسل والعْسل والغسلء وهكذا. 

الرَابِعَةُ: فَوْنُهُ تَعالّى: (وَحَمْلهُ وَفصانّة ثَلاثُونَ شَهْراً) قَالَ ابْنُ عَبّاس: إِذَا حَمَلَت تَِسْعَةَ أَشْهْرٍ أَرَضَعَتْ 
ِحْدَى وَعِشْرِينَ شَهرَاء وَإنْ حَمَلَثْ سِنَّةَ أشهْرٍ أَرْضَعَتْ أزتعة وَعشْرِينَ شهرا.' 


لكن هل هذا الخبر ملزم بمعنى أنه لا تجوز لا تفيد مثلاً الرضاعة بعد الحولين؛ لأن مقتضى ذلك أن 
حمله ستة أشهر وفصاله رضاعه سنة أريعة وعشرون شهرًا هل هذا على سبيل التحديد بمعنى أنه من 


= معالي الشيخ عبد الكريم 
حيث الحكم واضح عند جمهور أهل العلم لا يحرم بعد الحولين» لا يحرم» لكن من حيث الحكم باعتبار 
الوالد والوالدة إذا تنازعاء إذا طلب الوالد زيادة في إرضاعه عن السنتين أو مثلاً أرادت أمه فطامه قبل 
السنتين وما أشبه ذلك هذا لا شك أن هذا هو الأصل ليبقى أن السنتين أصلء مع أنه يوجد من 
الأطفال من يرفض الرضاعة قبل ذلك» ومنهم من يستمر على الرضاعة بعد ذلك فما خرج عن هذا 
الحد لا حكم له» لو حصل أن الرضيع رفضء ولو أن الأب استأجر ظترًا أو استأجر الأم؛ لترضع 
ولده سنتين» ثم بعد مضي سنة رفض الطفل الرضاعة ماذا عن الأجرة في السنة الثانية هل نقول: إن 
هذا الأمر محدد شرعًاء والاتفاق حصل عليه»ء فلا يُحل أو نقول: إن المنظور في مصلحة الطفل › 
ا 

طالب: مثل لو تعطلت المستأجر ...عطل منهم واحد.. 


تدفع أجرة؟ 

طالب: لاء لا يفسخ العقد. 
يفسخ. 

طالب: العقد نعم. 


لو صار هذا التعطل بسبب المرأة صارت المرأة تقول: أنا لا أرفض الرضاعة» واللبن موجودء لكن الولد 
رفض بطريقة أو بأخرى» جعل يكره الرضاعة» وهي تقول: أنا مستعدة والإجارة عقد لازم. 


إذا كان بسببها فلا تستحق بلا شك» لكن جعل يذكر شينًا من هذه المسائل مع أنه تقدم» تقدم الكلام 
في مسائل الرضاع في البقرة (والوالدات يرضعن أولادهن). 


طالب: سلام عليكم هل يقال: رضاع الحولين حق من حقوق الولد. 
نعم من حقه» نعم من حقه على أبويه أن يرتضع حولين كاملين. 


طالب: ولا ينبغي التقصير. 
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لأن التقصير ليس بوارد ليبقى أنه إذا رفض مثلاً ما يلزم إلا إذا كان يتضرر بذلك فيكون كالدواءء 
كالعلاج. 
ج 


طالب: أحيانًا- وهذا كثير - تلجأ الأم إلى الحليب الصناعي. 
هذا هو الواقع الآن ما نستطيع أن نغيره» الكلام على الأصلء الأحكام مرتبطة بالأصل. 
طالب: هل هذا يا شيخ يعد تقصيرًا في حق الولد أنه من حق الولد على والديه أن يتم رضاعه. 


هذا الأصل أنه يرضع رضاعة طبيعية؛ لكن إذا وجدت وتضافرت الأسباب على انقطاع الرضاعة 
الطبيعية في مدة يسيرة» وجرى الناس على هذاء والأسباب خارجة عن اليد مع بذل الأسباب فلا تكلف 


طالب: الكلام على أنه فيه إمكانية الرضاعةء فيه دواعي منع الحمل أو دواعي كذا تعبت» يعني 
أقصد يا شيخ.... أحسنت إليه. 


الكلام على التحديد المذكور في النص هل هو على سبيل الإلزام أو لا؟ يعني حق الولد على والديه 
أن يرتضع من أمه أو من غيرها رضاعًا ينفعه نفعًا كرضاعة أمه» كرضاع أمه» سواء كان من لبن 
أمه أو من غيرهاء وجرت العادة باستئجار المرضعات» والنبي- عليه الصلاة والسلام- رضع في بني 
سعدء مثل هذا يكفي لو صار هناك مشادة بين الأم والأب لا يضار الولدء ولا يضار الوالدء ولا الأمء 
تعره 

طالب: إوإن تعاسرتم) الآية إوإن تعاسرتم فسترضع له أخرى). 


نعم إن تعاسرتم» فإذا حدثت المعاسرة بما لم يتعين على الأم الرضاع بحيث لا يوجد غيرهاء أو لا يقبل 
ثدي غيرها فإنه حينئذ يلزمها. 

رَضِيَ اله عَنْهُ-: لَيْسَ ذلك عَلَيْهَاء قال اله تعالّى: (وَحَمَلُهُ وَفصائًة ثلاثونَ شَهراً)» وَقَالَ تَعَالَى 
(وَالوالداث يُرْضِعْنَ أَؤلادَهُن حَوَْيْنِ كامَِيْنِ) [البقرة: ۲٠۲]ء‏ فَالرَضَاعْ أزتعة وَعِشْرُونَ شَهْرًا وَالْحَمْلَ 


= معالي الشيخ عبد الكريم 


سِنَّهُ أَشْهُرِء فَرَجَعَ عَْمَانُ عَنْ قؤله وَلَمْ يَحُدها. وَقَدْ مضَى فِي" الْبَقَزِ". وقيل: لم يَعْدَّ ثلائة أشْهْرٍ 
في ابْتِدَاءٍ الْحَمْلِ؛ لِأَنَّ الْوَلَدَ فيها نُطْفَهَ وَعَلَقَهَ وَمُضْعَةٌ فلا يَكُونُ لَهُ قل يُحَسُ به.' 


يعني ما في البطن ما يستحق أن يسمى حملاً» ويُحمل» ومحمول به» ولا يحس به أصلاً في الثلاثة 
أشهر الأولى كأنه لم يعدء لم تعد هذه المدة» فعدوا من الحمل الستة أشهر التي يحس فيها الحملء 
نعم. 

' وَهْقَ مَعْنَى قؤله تَعالّى: (ِثَلَمَا تَعَشَاها حَمَلَتْ حَمْلًا خَفِيفاً فْمَرَثْ به) [الأعراف: ۱۸۹]. وَالْفِصَالٌ 
الْفِطَام. وَقَدْ تَقدّمَ في " لُقُمَانَ" الْكلَامُ فيه. وَقََاً الْحَسَنُ وَتَعْقُوبُ وَغَيْرْهُمَا: ' وَفَضْلّهُ" بقئح الْقَاءِ 
وَسْكُونِ الصَّادٍ. وروي أنَّ اليه َرَلَٺ في ابي بَكْرٍ الصَّدِيقء وَكان حَمَلُهُ وَفصَائَهُ فِي ثلاثين شَهْرَا 
حَملثة مه عة أَشهْرٍ وََرَضَعَتْهُ إخدى وَعِشْرِينَ شَهْرَا.' 


هذا الكلام الذي قيل في أبي بكر -رضي الله عنه- يمكن أن يتصور في جميع الناس» يتصور إذا 
كان الحمل تسعة أشهرء والفصال يمكن أن يتم خلال واحد وعشرين شهرًا؛ لأنه بعد هذه المدة يمكن 
أن يطعم» ولا هناك فرق واضح بين الواحد والعشرين» والأربعة والعشرين شهرًا. مثل هذاء يعني كونه 
في أبي بكر حملته أمه تسعة أشهرء وأرضعته إحدى وعشرين شهرّاء كثير من الأمهات تفطم قبل 
ذلك» فلا يكون هناك مزية وخصيصة يمكن أن يذكر بسببها. 


وهل يختلف الحكم فيما إذا أرضعته الأم أريعة وعشرين شهرًا أو عشرين أو أقل من ذلك أو أكثرء 
تكون هذه خصيصة للولد أو ميزة يمكن أن يذكر بسببها؟ بعضهم يذكر أن من يرفض رضاع غير 
أمه أن هذا دليل على ذكائه؛ لأنه لا يريد إلا الأم؛ لأنه يميز بين لبن الأم ولبن غيرهاء وهذا موجود 
من يرفض أن يرتضع من غير أمه» والناس يقولون: علامات ذكاء» وعلامات نبوغ» والنبي- عليه 
الصلاة والسلام- رضع من غير أمه إلا أن يقال: إن حال النبي - عليه الصلاة والسلام- حال 


ضرورة؛ لأنه لابد أن يرتضع؛ لعدم وجود الأ الأم موجودة. 
طالب: موجودة. 


موجودة نعمء الذي مات والنبي - عليه الصلاة والسلام- حمل الأب» والأم استمرت» عاشت بعد 
ذلك»ء ومع ذلك بعث» وهذه طريقة عند العرب حتى بعد الإسلام» يبعثون أولادهم؛ ليرتضعوا في القبائل 
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المعروفة بالكرم والشجاعة» لذلك يكرهون أن يرتضع الولد ممن اتصف باللؤم والجبن والبخل وما أشبه 
ذلك» فيطلبون لأولادهم الرضاعة من أناس عرفوا بكريم الصفات والخلال. 


طالب: السلام عليكم. 

وعليكم السلام. 

طالب: أمر بالإحسان إلى الوالدين والحب الجبلي والطبع الذي يدخل في باب... 
يعني كون الإنسان يحب والديه ويحسن إليهما مع مخالفتهما له في الدين» هذا المقصود؟ 
طالب: طبيعي. 


حب جبلي» هذا لا يوخذ عليه أليس هو مأمور بالإحسان إليهما؟ يحبهما حبًا باعتبار أنهما أحسنا 
إليه في الأول» والنفوس مجبولة على حب من أحسن إليهاء وإحسان الوالدين أبلغ وجوه الإحسان» فحبه 
الطبيعي الجبلي لا يؤاخذ عليه» إنما يؤاخذ على الحب الشرعيء يعني لو أمراه بمعصية فهل يقدم طاعة 
الله ومحبة الله على طاعتهما؟ هنا المحك. 


'وفي الْكلام إِضْماء أَيْ وَمْدّهْ حَمْلِهِ وَمُدّهُ فِصَالِهِ ثلاثو شَهْرَاء وَلَوْلَا هذا الْإِصْمَارُ لَنْصِبَ ثلاثو 
غلى ارف وف المغتى:' 


ماذا يكون المعنى ( وحمله وفصاله)؟ يعني مدة حمله وفصاله ثلاثون شهرًا مبتدأ وخبر» وإذا قلنا حملها 
وفصاله ثلاثين شهرّاء يعني مدة ثلاثين شهرًا ما الفرق ؟ 


- معاك اليج عيد العريم 
وحمله وفصاله ثلاثين شهرًا يتغير المعنى باعتبار أن العطف على نية تكرار العامل» وثلاثين شهرًا 
تكون متعلقة بالأخيرة دون الأول» والاول يحتاج إلى مدة غير المدة المذكورة» لكن إذا أخبرنا بالثلاثين 
على المبتدأ الأول» وهي المدة الأولى مدة حمله وفصاله ثلاثون شهرا» المدة بكاملها ثلاثون شهرًا. 


! الْخَامِسَةُ: قله تَعَالَى: (حَنَّى إذا بَلَعَ أَشُدَهُ) قال ابن عباس: ماني عَشْرَةً شن وَقَالَ في رِوَايَة 
عَطَاءٍ عَنْهُ: إِنّ ايا ير صَحِب النَّبِيَ -صَلَّى اله عَلَيْهِ وَسَلَم- وَهُوَ ابْنُ تَمَاِي عَشرَة سَنَه٬‏ وَالنَّبِيْ - 
صَلَّى اله عَلَْهِ وَسَلَم- ابْنُ عِشْرِينَ سَنَة وَهُمْ يُربدُونَ الشَّامَ لِليّجَارةِ قروا مزا فيه سِذرَة» فَمَعد 
النَِّيْ -صَلَّى اله عَلَيْهِ وَسَلَّم- في ظلَهاء وَمَضَى أَبُو بَكْرٍ إلى راهب هتاك فَسَأَلَهُ عن الدِينٍ. فال 
الرَاهِبُ: مَنِ الرَجُل الذي فِي ظَل الشَّجَرَةِ؟ فقال: ذاك محمد بن عبد الله بن عَبْدٍ الْمُطَِّب. فقال: هذا 
اله بي وَمَا اسشتظلَ أَحَدَ تختهَا بَعْدَ عِيسَى. فُوَقَعَ فِي فلب أبي بَكْرٍ الْيَقِينُ وَالنَّصْدِيقٌء وَكَانَ لا 
اد ياق رَسُولَ اله -صَلَّى اله عَلَيْهِ وَسَلّم- فِي أَسْفَارهِ وَحَضَره.' 


لكن هذه الشجرة التي طال عمرها أكثر من ستة قرون» استظل بها عيسى -عليه السلام-» ثم استظل 
بها محمدء وبينهما ستمائة سنةء هذا الكلام يحتاج إلى ثبوت» والسّير تجمع مثل هذا وغيره» تجمع 
الضعيف والواهي شديد الضعف وعلامات الوضع عليه ظاهرة» كما أنها تضم إلى ذلك الصحيح 
والحسن» وبعض الغيورين على السنة والسيرة ينادي بتنقية السيرة من الأخبارء ينادي بأن يقتصر فيها 
على الصحيح والحسن دون الضعيف» ويدأ بعضهم في تجريد السيرة» وصنفوا في صحيح السيرة» فمثل 
مثل هذا سائغ أو غير سائغ؟ 


أولاً السير لا يطلب العلماء لهاء جمهور أهل العلم ما يطلبون لها ما يطلب ما تثبت به الأحكام؛ 
الأحكام يطلب فيها الصحيح والحسن» وبتجاوزون ويتساهلون في أحاديث المغازي والسير والفضائل 
والتفسير» يتساهلون» علمًا بأن السير لما جُرّدت عن بعض الأخبار التي تربط بين القضاياء يعني تجد 
فيها بترّاء قصة متسلسلة تحذف خبرًا من بينها؛ لأن فيه ضعمًاء يبقى تسلسل القصة فيه شيء من 
الخرم» فيه حلقة مفقودة» فجاءت هذه الكتب على هذه الطريقة» والأولى أن تبقى هذه الروايات وبنبه 
عليهاء ينبه على ما فيها من ضعفء ويشدد في هذه القصص إذا كانت مما تن تتضمن أحكامًا شرعية؛ 
لأن بعض الأخبار والسير رو ب ال ل أشيه ذلك وما يتلق بهاء هذه 
يشدد فيهاء لكن ما لا يترتب عليه حكم شرعي» هي مجرد خبرء لا أثر له في الحكم» فإن هذا يتسامحون 
فيه» ولا يتطلبون له أن ينظر في الأسانيدء بل يقبلون فيه الضعيف. 
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وعلى كل حال هذه الطريقة طريقة حقيقة يعني وإن كانت صدرت عن غيرة وحرص على السنة وعلى 
السيرة وعلى تنقية المصادرء وعلى تنقيتها من شوائب الضعيف» إلا أن هذه المصادر قد يوجد لها ما 
تثبت به من الطرق مما لم يطلع عليه الكاتب» والأمر الثاني أنها تريط الكلام الأول بالثاني» ثم بعد 
ذلك ينظر في إسنادها إن كانت مما يترتب عليها حكم شرعيء وفي إسنادها ما يضعف» وإلا فهي 


مجرد خبرء ولا يترتب عليها شيء في الغالب. 


يعني وجهة نظر الشيخ الألباني حرحمة الله عليه - حينما صنف صحيح السنن وضعيف السنن» 
صحيح أبي داود» ضعيف أبي داود» ضعيف الترمذي صحيح الترمذي» صحيح الجامع ضعيف 
الجامع» ميز السنة بين صحيحها وضعفيهاء هذا لا شك ما حمله عليه الغيرة على السنةء وهذا مذهب 
اتخذه الشيخ من عقودء وله أجر -إن شاء الله تعالى-» لكن في تقديري أن كتب السنن لو تركت على 
أصلهاء الشيخ اعتنى بالسنن كما وضعها مؤلفوهاء وحكم على أحاديثها بطريقته» هذا صحيح» وهذا 
ضعيف» وتبقى الكتب على حالها لكان هو الأنفع عندي» وفي تقديري» والشيخ إمام لا يمكن أن يقال 
له مثل هذا الكلام» لكن من باب إبداء وجهة النظر. على أنه أعيدت الكتب من بعض طلاب الشيخ 
أعادها كما ألفها مؤلفوهاء وذكر أحكام الشيخ عليها على ضوء ما تمنيناه قديمًا أول ما صدرت هذه 
السلسلة في حياة الشيخ» ثم بعد ذلك أعادوا طبعها على ما كانت» وهذا أنفع» أنفع لطالب العلم» طالب 
العلم يتشتت إن قرأ في كتب الألباني -رحمه الله- حرم أمورًا اشتملت عليها الكتب العظيمة» كتب 
السنةء ولاسيما السنن الأريع الكتب الأصلية فيها فوائد لا توجد في المختصرات. 


الشيخ حرحمه الله - لما عمل هذا العمل جرد هذه الكتب من الأسانيدء فبقيت فائدة الكتب أقل» ووزذ 
2 جر مں وورد 
أخف في الميزان العلمي الشرعيء فتمنينا حتى في حياة الشيخ» ثم أعادوهاء أعاد بعض الطلاب على 


فأقول إن التصرف في الكتب باختصارها وتمييز بعضها من بعضء وجعلها في أكثر من مصنف 
هذا يفتت هذه الكتب» ويضعف قيمتها العلمية» وبتشتت القارئ» فالأصل أن تبقى هذه الكتب على 
وضع مؤلفيهاء ثم بعد ذلك للمحقق للمدقق للغيور أن ينبه على ما شاءء يعني ينبه على ما شاءء 
ووجهة نظر الشيخ على كل حال نابعة من غيرة» غيرة شديدة على السنة» وهو مأجور على كل حال؛ 
والله المستعان. 


- معالي الشبخ عيد الكريم 
طالب: أيضًا هناك ملحظ في صحيح السيرة النبويةء وكذا أحيانًا ما يكون فيه سندء هناك آيات تث 

إشارة واضحة إلى القصة...... فيغفل عن الآيات. ويخاصة أن القرآن يتناول قضايا معينة عن 
المعارك مما يتناول في السيرة النبوية» وتغفل عن إشارة الكنايات» وتسقط القصة والخبر بسبب أن 


إسناده فيه ضعف. 


عمومًا يتكلم على الأحاديث» يتكلم غلى النص الذي أمامه» بغض النظر عما في الباب مما يثبت 
من غير الحديث» قد يوجد حديث آخر وبغفل عنه» حديث آخر ذ في الموضوع ويغفل عنه» ولهذا نقول: 
لو أن الكتب أبقيت كما هيء ويحكم عليها بما شاءء ولا أحد يقيد. يحكم عليها بما يشاءء ثم يأتي من 
يستدرك عليه بأنه وجد طريقًا يقوي به» وجد آية صريحة في الدلالة على المراد من هذا الخبر. 


يعني حينما قالوا: البدء بالبسملة أو الحمد لله أو كل حديث فيه البسملة والحمدلة بجميع طرقه وألفاظه 
كله ضعيف» يعني هل الباب خلا من البداءة بالبسملة غير هذا الحديث؟ لاء النصوص كثيرة ومتضافرةء 
يعني تكاد تكون متواترة بمجموعها معنودًا البداءة بالبسملة في الأمور كلهاء يعني في القراءةء 1 
الأكلء في التزكية» في الوضوء إن صح» في أمور كثيرة من حياة المسلم العملية؛ فكونه لا يثبت 

الخبر لا يعني أن المسألة خلاص تجردت مما يدل عليه حتى يقول القائل: كانت الكتب التقليدية تبدأ 
بالبسملة والحمدلةء يعني فتح جديد نزل على الناس أن البسملة خلاص مادام بعض الأحاديث ما فيه 


:..إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم). 


لكن قال هذا الكلام» أنا قرأته بنفسيء كانت الكتب التقليدية تبدأ بالسملة والحمدلةء يعني الألباني - 
رحمة الله عليه- ضكّف هذا الحديث وانتهى؟ انتهى كل ما يتعلق بالبسملة؟ كل ما يتعلق بالبسملة؟ 
حقيقة يعني لما اتجه الناس هذا الاتجاه» وهو اتجاه حميد» يعني بعث السنة من جديد هذا أمر طيب» 
الشيخ ناصر- رحمة الله عليه- وله أجره وأجر من عمل به إلى يوم القيامة هذا الراجح أو المأمول 
من الله -جل وعلا-» لكن شدة افتتان طلاب العلم بهذا الاتجاه وثورتهم القوية على كل ما كان قبله 
جعلتهم يتصرفون مثل هذه التصرفات. 


هناك أئمة» وأئمة كبارء يعني وجدت الثورة على التقليد قبل ثلاثين ن أو خمس وثلاثين سنة» يعني وجدت 
بقوة » وصار الأئمة كلهم لا شيء بالنسبة لمن يدعو إلى العناية بالسنة وتصحيح السنة» يعتبر الأئمة 
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الكبار مالگا وأحمد والشافعي والأئمة العظام الأعلام حملة لواء الدين يعني كلهم لا شيء؟ حتى يجتمع 
مجموعة من الشباب من هذا النوع في رحلة قالوا: من يحفظ في مسألة كذا ونحن ما نرى التقليد؟ 


طيب ما ترى التقليد هات» الله يقوبك» يعني إن كان شىء من قال الله وقال الرسول هاتء قال واحد 
منهم: أنا أحفظ شينًا عن الشافعيء قالوا: اترك التقليدء قال له واحد ثان: الشيخ بن باز قال كذاء قال: 
نعم الشيخ صاحب أثر. طيب الشافعي وأحمد أليسوا أصحاب أثر؟ 


تصورواء أخذوا صورة وتشبعوا بها أن الأئمة الأربعة بسبب ما حصل من بعض أتباعهم من جهلة 
المتعصبة صارت ردة فعل في قلوب بعض الناس» صارت ردة فعل تجاه هؤلاء الأئمة» فالعلم يؤخذ 
بالتعلم» ويؤخذ بالتروي» ويؤخذ بالحكمة» وبؤخذ عن أهله على جادتهم» لا يعني أن الكلام لا يصل 
إلى الشيخ الذي وجد الناس في صدود تام عن السنةء وجدهم يتوارثون أقوالًا لا دليل عليها من كتاب 
ولا سنة فاجتهد وحرص وسعىء ونذر نفسه عقودًا طودلة لإحياء السنة» هذه له أجرهاء لكن الإشكال 
فيمن يقلد الشيخ ممن لم يصل إلى منزلة الشيخ حرحمة الله عليه-. 

طالب: الشيخ الألباني سمعته في شربط يقول إذا تكلم ابن حجر على حديث ورأيتم لي كلامًا على 


حديث فخذوا بكلام ابن حجر ودعوا كلامي. 


على كل حال سواء كان الشيخ أو ابن حجر أو غيرهما كلهم يؤخذ من قوله» ما فيه أحد معصوم» كل 
يؤخذ من قوله ويرد» يمكن أن يرجح قول ابن حجرء يمكن أن يرجح قول الشيخ ناصرء ويمكن أن 


لا بد» حتى الشباب والطلاب لابد أن يتأدبوا بأدب العلم؛ ولا بد أن يكون في دروس المشايخ نصيب 
وافر من توجيه طلاب العلم إلى أخذه بروية وعقل وعدم شذوذ وعدم منابذة أهل العلم» وعذر من 
يحصل منه شىء من الخطأ وما أشبه ذلك. 


طالب:.....التوثيق بكلام ابن عباس» يعني إذا بلغ أشده وبلغ أربعين سنة ثم يقول ابن عباس: 


= معالي الشيخ عبد الكريم 
هذا الأشدء هذا الأشد عنده ثماني عشرة سنة» وبلغ هذا عطف» والعطف يقتضي المغايرة» ما هو من 


طالب: هناك ثمانيةء يعني إذا بلغ أشده.. 

يعني تظن أنه إذا بلغ أشده وبلغ أريعين سنة قال للجميع يعني إذا بلغ الأشد قال .. 

طالب: حتى إذا بلغ أشده.. 

قال: ريي أوزعني» وإذا بلغ الأريعين قال: ربي أوزعني؟ 

طالب: حتى يكون الفائدة من الغاية حتى إذا بلغ أشده ممن حولهء لكن المشكلة ابن عباس..؟ 


لكن هل هذا يدخل في باب التنازع؟ 


طالب: الإشكالية ابن عباس من البداية ذكر (ووصينا الإنسان) (الذين قالوا ربنا الله) والذي قال 
نزلت في أبي بكر فكان ملازمة له. 


مشى على أبي بكر في جميع الآيات القادمة وطبق على حياته ما جاء في هذه الآيات.. 
طالب: إن سؤالي كيف يوجه أربعين سنة وبلغ أربعين سنة.... اليهود.. 


لكن يلزم أنه إذا قلنا الأربعين مثل ما قال واحد سمع شخصًا يقول في دعائه: ريي أوزعني أن أشكر 
نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي. التفت إليه وقال: أنت بلغت الأريعين؟ توك. هذا ما يلزم على 
كلامك؟ 


يعني هل الأشد يكون في الأربعين أم قبل الأربعين؟ 


طالب: قبل الأربعين الواقع يا شيخ. 
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طالب: قبل الأربعين. 
طالب: حتى النبي -عليه الصلاة والسلام - بلغ أشده قالوا أربعين سنة ا 


طيب موسى بلغ الأربعين وما استوى.. 


لكن ما فيها استوى» صح؟ لكن الاستواء الأربعون قبله أو هما عبارة عن شيء واحد كما هنا بلغ الأشد 


وبلغ الأريعين؟ 
طالب: واحد. 


هو يلزم عليه أن يكون العطف من عطف الشيء على نفسه. 


طالب:....أشد العقل .....كونه يدعو ولا يمنع أن يتم قبل الثلاثين.. 


ابن عباس يقول: ثمانية عشر سنة هذا الأشدء وأخذت به بعض الأنظمة وبعض المذاهب الفقهية أخذوا 


طالب:.... يعني ما قال حتى إذا بلغ أشده» إذا قلنا إذا بلغ أشده غير الأربعين سنة فما الجواب 
حتى بلغ أشده.. 


تعرف شينًا اسمه التنازع في العمل؟ أليس في النحو باب اسمه التنازع؟ 
طالب: ما فيه إشكال.... 


ما فيه إشكال. 


= معالي الشيخ عبد الكريم 
طالب: يعني ذكر بلغ أشده تبين النعمة أنه قال: حتى إذا بلغ أربعين سنةء لكن إذا بلغ أشده يعني 
زيادة اهتمام في بلوغ الإنسان الأشدء ثم جواب الشرط بقوله: الأربعين ..ربي أوزعني 


يعني هل النعمة إنما تكتمل ببلوغ الأربعين؟ لأن قوله: رب أوزعني دليل على اكتمال نعمة» فإذا اكتمل 
النمو واكتمل العقل بالأريعين قال: رب أوزعني.. 


ما فيه إشكال؛ نقول: هل يعني مناسبة قول: رب أوزعني الأربعين؟ 

طالب: تمام العقل والكمال.. 

طالب:...أعاده أمه إلى حتى إذا بلغ أشده وحله وفصاله أرضعته كرهًا وحمله وفصاله. 
يعني حتى يبلغ الأشد؟ 

طالب: حتى بلغ ثمانية عشر سنة في رعاية أمه. 

يعني الأشد ثلاثون شهرًا؟ 

لاء لا حتى إذا بلغ أشده بلغ عمره ثمانية عشر كان مراعى من أمه؟ 


يعني في رعاية أمه إلى الثامنة عشرة؟ 


طالب: ما يقال يا شيخ يقول: إن الإنسان إذا شرح كتاب الإيمان بصحيح البخاري» حتى إذا شرح 
كتاب صحيح البخاري» وشرح صحيح البخاري كله قال: رب أوزعني أن أشكر نعمتك.. 


يعني من عطف العام على الخاص؟ 


طالب: نعم. 
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لاء هذا ما فيه عموم وخصوص» إما أن يقال: إن الأشد أشمل من الأريعين بمعنى أن تكون قبله ومعه 
ويعده أن الأشد الذي هو مكتملء فهي حال مصاحبة للإنسان منذ أن اشتد عوده» وقوي» وصلب رأيه 
إلى أن يبدأ بالضعف هذا أشدء والأريعون خاص في هذه السنة» وببلغ مثلا الأشد واكتمال قوى العقل 
من الثمانية عشر مثلاً إلى الستين أو الخمسينء ثم يبدأ بالضعفء هذا أشدء يمكن أن نسميه الأشدء 


لكن الأريعين محددة. 

طالب: يعين بوصف وعدد. 

معن وصف نعم وعدد. 

طالب: لا يقال: الأشد اكتمال الجسد والأربعين اكتمال العقل ...اشتد جسده بعد أن .. 
هذا إذا قلنا بتحديد الثمانية عشر. 


طالب: وبا شيخ يقال: بلغ أشده» بلغ أربعين يعني فهو أنه بلغ أكيدء لكن ذكر بلغ أشد زبادة اهتمام 
يا شيخ. 


مثل واستوى بالنسبة لسليمان مثل واستوى إحتى إذا بلغ أشده وأستوى) 
ماذا؟ 

طالب: هذه معها يا شيخ. 

لكن يمكن أن يبلغ الأشد. 


طالب: يبلغ الأشد ولا يستوي أو يستوي ولا بلغ الأشد.... بينهما مثل ما هنا أن يبلغ الأربعين إلا 


وقد اشتد. 
إلا إذا كان فيه خلل جسمي. 


نعم. 


= معالي الشيخ عبد الكريم 


طالب: في الأمم السابقة وأعمارها.. 


لاء لاء هذا وقت نزول القرآن» يعني ما هذا في الأمة التي نزل فيها القرآن» ولا يمكن أن ثلاثمائة؛ 
أريعمائة طفل مازال» إذا كانت المسألة ألوفًا فالنسبة تقتضي أن هذه الأمم السابقة ما تدخل في مثل 
هذاء مع أن عيسى -عليه السلام- قبض وهو ابن ثلاث وثلاثين» اثنين وثلاثين» يعني ما وصل 


للاربعين. 


عمر بن عبد العزيز لما وصل إلى الأربعين ملأ الدنيا عدلاء ومازال يُذكر على كل لسان» لكن هذه 


نوادر. 
طالب: النووي.. 


' فلا پئ رَسُولُ الله -صَلَّى اله عَلَيْهِ وَسَلَم- وهو ابن أَْبعِينَ سنه صَدَقَ أَبُو بَكْرِ- رَضِي الله 
عَنْهُ- رَسُول اللَّهِ -صَلَّى اله عَلَيْهِ وَسَلَم- وَهُوَ ابْنُ تَمَانِيَة وَتْلَائِينَ سَنَةَ. فَلَمَا بلع أَزيَعِينَ سَنَةَ قَالَ: 
(رَبَ أَوْزِعْنِي أن اشكر نِغْمَتك التي أنعنت عَلَيّ وَعلى والدئ) الآيَة. وَقَالَ الشَّعْبِيٌ وَابْنُ زَئْدِ: الأشدُ 
الْحُلُمُ. وَقَالَ الْحَسَنُ: هُوَ بُو الأربَعِينَ. وَعَنْهُ قِيَامْ الْحُجَّةِ عَلَيْهِ. وَقذ مَضَى فِي " العام" الْكَلَامُ في 
الآيَةِ. وَقَالَ السّدِيُ وَالضَّحَاكُ: لٺ في سَعْدٍ بن ابي وَقَاصٍ. وَقَدْ تقَدمَ. وَقَالَ الْحَسَنُ: هي مَرْسَلَةٌ 
تزِلَتْ على الْعْمُوم. وَالَهُ أَعْلَمْ.' 


يعني لجميع الناس مرسلة نزلت على العموم وإن نزلت بسب شخص بعينه» لكن هل هي متضمنة 
لحكم شرعي؟ بمعنى أن حال الأريعين ويلوغ الأربعين ينبغي للإنسان أن يغير من حياته ونمط حياته؛ 
تكون الأربعون فيصلاء كما أن الستين أيضًا لها شأن؛ أعذر الله لإمرئ بلغ الستين» يعني له شأن» 
ينبغي له أن يحاسب نفسه في الأربعين تغير» يستحضر نعمة الله عليه أكثر من ذي قبل» وإن كان 
على الإنسان من بلوغه التكليف أن يراقب ويلاحظ ويحاسب» لكن إذا بلغ الأربعين ينبغي أن تكون 
نقطة تحول في حياتهء كما أنه إذا بلغ الستين ينبغي أن تكون نقطة تحول ثانية» وإن كان على جميع 
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أحواله ينبغي أن يكون مراقبًا لله-جل وعلا- في سره وعلانيته» (إن الذين قالوا رينا الله ثم استقاموا) 
يعني في جميع حياتهم استقاموا على الدين وعلى الصراط المستقيم. 


" السَّادِسَهُ: قؤلة تعالّى: (قال رَبَ أؤزغني) أيْ ألهمْنِي. ' أن اشكر" في مَؤْضِع نَضْبٍ على المضدَرٍ. 


يعني أن وما دخلت عليه في تأويل مصدر تقديره أوزعني شكر نعمتك. 
al‏ 55 7 مم ه 7 فا سد” 4~ ت £ سو ده« ل سوه م 
عَلَيَ "أيْ ما أَنْعَمْتَ به عَلَىَ مِنَ الهدَايَة (وَعَلى والِدَيّ) بِالتَحَدْنٍِ وَالشْفَقَة حَنَّى رَبَيّانِي صَغيرًا." 


صارت كلها عليه» هذه النعم رجعت إليهء ما أنعمت به على من الهداية وعلى والدي بالتحنن والشفقة 
يعني علي حتى ردياني صغيرّاء يعنى بما أنعمت به عليهما مثل ما أنعمت علي من الهداية. 


أن وما دخلت عليه .. 


= معالي الشيخ عبد الكريم 


طالب: سربان المصدر.. 


أوزعني شكرًا. 


أوزعني يعني ألهمني شكرّاء يعني لو قلنا: إنه مفعول الشكر وقع عليه الفعل مثل ما تقدم في كلام ابن 
هشام. 


'وقيل: أَنْعَمْتَ عَلَىَّ بالصّحَةٍ وَالْعَافِيَةِ وَعَلَى وَالِدَي بِالْغِنَى وَالثَّروَةِ. وَقَالَ عَلِنَ -رَضِيَ اله عَنْهُ-: هَذِه 


oq, * 


ن أَسْلَمَ أَبَوَاهُ غَيْره." 


يعني ما ذكر من النعم التي يشكر الرب -جل وعلا- عليها هذه إنما هي من قبيل التمثيل» وإلا فنعم 
الله لا تعد ولا تحصى سواء كانت على الإنسان نفسه أو على والديه أو على أولاده» أو على جميع 
الناس. 

س 


' فَأَوْصَاهُ اله بهما وَلَزِمَ ذَلِكَ مَنْ بَعْدَهُ. وَوَالدۀ هو أبو فُحَافَةٌ عَثْمَانُ بْنُ عامِرِ بْنِ عفرو بْنِ گغب 
بن سَغدٍ بْنِ تْم. وأمه أمُ الَْيْرِء وَاسْمهَا سَلْمَى بنك صَخْرِ بْنِ عامِرٍ بْنِ كفب بْنِ سغڍ. وام أبيه أبي 
فُحَافَةَ' فَيْلَه" بِالْيَاءٍ الْمْعْجَمَةِ بانْتَتَيْنِ مِنْ تختها". وَامَرَأةُ أبي بَكْرٍ الصَدِيقٍ اشمها' قُتَيْلَة" بالتَاءِ 
المُغجَمَة بِائنتيْنِ مِنْ فؤقها' بنْتُ عبد الْعرّى.' وَأَنْ أَغملَ صالحاً ترداه" قال ابْنُ عَبّاس: فَأَجَابَهُ لله 
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فَأَعْتَقَ تِسْعَةٌ مِنَ الْمُؤْمنِينَ يُعَدَبُونَ في اللّه' 
تسعة يعذيون متهم أو من هذه الأنفس. 


' مِنْهُمْ بلا وَعَامِنُ بْنُ فَهَيْرَة» وَل يَدَعْ شَيْنَا مِنَ الْخَيْرِ إلا أعائة اله عليه وفي الصَّحِيحُ عن ابي 
هة قَالَ: قَالَ سول الله -صَلَّى اله عَلَيْهِ وسَلُمَ: « من أَصْبَحَ مِنْكُمُ الوم صَابما؟» قال أَبُو بَكْرِ: 
أَنَا. قَالَ: « فَمَنْ تبع مِنْكُمُ الْيَوْمَ جَنَارَة؟ » قال أَبُو بَكْرِ: أئا. قَالَ: « فَمَنْ أَطْعَمَ مِنْكُمُ الْيَوْمَ مِسْكِينًا؟» 
قال أَبُو بَكْرِ: أنَا. قال: « فُمَنْ عاد مِنْكُمْ الْيَوْمَ مَريصًا؟» قال أَبُو بَكْرِ: أنَا. قَالَ رَسُولُ اله -صَلَّى الله 
عَلَيْهِ وَسَلّمّ: « ما اجْتَمَعْنَ فِي امري إلا دَخَلَ الْجَنَّة". 
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قد يقول قائل فيما تقدم ذكره: (حتى إذا بلغ أشده وبلغ أربعين سنة قال ريي أوزعني أن أشكر نعمتك 
التي أنعمت عليا وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه) يكون لها ونشرًا مرتبًاء فإذا بلغ أشده قال: ربي 
أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت عليء يعني ألهمني ذلكء وإذا بلغ الأريعين قال: ريي ألهمني أن 
أعمل صالحًا ترضاه» لكن ماذا عن: وأصلح لي في ذريتيء وفي الغالب أنه إذا بلغ الأريعين كثرت 
ذريته» تناسلت بخلاف بلوغه الأشد الأول الثمانية عشرة على حد ابن عباس -رضي الله عنهما-. 
تم 

طالب: أبو بكر -رضي الله عنه- تيمي أم قرشي؟ 


برچ يزجع اهم 


السَابعة: قَوْلُهُ تعالى: (وَأَصلِخ لِي في ذرَبَتِي) أي اجْعَلْ دربي صَالِحِينَ. قال ابْنُ عَبَاس: فَلَمْ يَنْقَ 
لَه ولد ولا وال وَڵا وَالدَةُ إلا آمَنُوا باه وَحْدَهُ. وَلَمْ يَكُنْ أَحَد مِنْ أُصْحَاب رَسُولٍ اله -صَلَّى اله عَلَيْهِ 
وَسَلَّم- أَسْلَمَ هو وَأَبَوَاهُ وَأَولادُهُ تاه كُلّهُم إلا أَبُْو بَكْرٍ. وَقَالَ سَهْلُ بْنُ عَبْد اللّه: الْمغتى اجْعَلْهُمْ ِي 
خَلَفَ صِدْقء وَلَكَ عَبِيدَ حَقّ. وَقَالَ أَبُو عَنْمَانَ: اجْعَلْهُمْ أَبْرَرَا ِي مُطِيعِينَ لَكَ. وَقال ابْنُ عَطَاءٍ : وَفْقَهُمْ 
لصاح أَعْمَالٍ تَرْضَى بها عَنْهُمْ. وَقَالَ مُحَمّدُ بْنُ عَلِيَ: لا تَجْعَل لِلشَيْطَانٍ وَالنَّفْسِ وَالْهَوَى عَلَيْهِمْ 


ولفظ الآية يشمل جميع ما ذكر أصلح لي ذريتي بجميع ما تحتمل الكلمة من معنى. 


' وَقَالَ مَالِكُ بْنُ مِغْوَلِ: اشتكى أَبُو مَعْشَرٍ ابْنَهُ إِلى طَلْحَةَ بْنِ مُصَرْفٍِء فقال: اسْتعن عَلَيْهِ بِهَذِهِ الآية: 
وئلا: ( رَبَ أؤزغني أن اشكر نِعْمَتك الَّتِي نقنت عَلَيّ وَعلى والدَيّ وَأن امل صالِحاً تزضاة وَأَصْلِحْ 
بي فِي دربي إنِي نت لَك وني من الْمُسلِمين) (إنِي ثْث إليك) قال ان عباس رَجَغث عن الأ 
الذي كُنْتُ عَلَيْهِ( وَإِنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ) أي المخلصين بالتوحيد. 


ك٠‏ معالن الخ عبد الكريم 
َْنهُ تعاتى: ولك الَذِينَ نتقَبَّْ عَنْهُمْ أَحْسَ ما عَمِلُوا وَنتَجاوَرُ عَنْ سَيّئَاتِهمْ) قِرَاءَةُ العامة بضم 
وَحَمْرَةٌ وَالْكِسَائِيُ: ' نَتقَبّلُء وَبَتَجَاوَرُ" النُونُ فيهماء أَيْ تَغْفِرْهَا وَنَصْفَحُ عَنْهَا". 

الأمثلة على اختلاف بين القرآن المدخل في التفصيل وبين ما أعتمده المؤلف من قراءة وسبق التنبيه 
على ذلك مرارا نعم. 


'وَالتّجَاورُ أَصْلُهُ مِنْ جُرْتُ الشَّيْءَ إِذَا لَمْ قف عَلَيْهِ. وَهذه الآيَهُ تذل على أَنّ الآ الي قَبْلَهَا 
(وَوَصَّيْنَا الإنسان) إِلَى آخِرها مَرِسَلَةٌ ربث عَلَى الْعْمُوم. وَهُوَ قول الْحَسَنِ. وَمَعْنَى قبل عَنْهُْ) 
أي تَتقَبّلُ مِنْهُمْ الْحَسَنَات وَنَتَجَاوَرُ عن السَّيئَاتِ. قال زَبْدُ يِن أَسْلَمَ- وَتخكيه مَرْفُوعًا -: إِنَهُمْ إِذَا 
أَسْلَمُوا قُبلثْ حَسَنَاتْهُمْ وَغْفِرَتْ سَيَنَاثُهُمْ. وَقيل: الْأَحْسَنُ ما يَقْتَضِي النَوَابَ مِنَ الطّاعَاتء وَلَيْسَ في 
الْحَسَنِ الْمُبَاح تْوَابٌ وَلَا عِقَابٌ حَكَاهُ ابْنُ عِيسَى." 


دل على أن الحسن الأحسن هو الذي يترتب عليه الثواب من الطاعات» والحسن هو المباح الذي لا 
ثواب فيه ولا عقاب بأنه إنما لب أن يتقبل الأحسنء فدل على أن ما دونه هو الحسن ليس بطاعة 
حتى يطلب قبوله» فالمباح حسن» والمستحب والواجب أحسن ما يترتب عليه ثواب هو الأحسن» وما 
لا ثواب فيه ولا عقاب هو حسن» هذا ما جرى عليه المؤلف. 


' في أضحاب الْجَنّةِ) 'في' بِمَغْنّى مَعَ أَيْ مَعَ أَصْحَابٍ الْجَنَّةِ تفُول: أَكْرَمَكَ وَأَحْسَنَ إِلَيْكَ في جَمِيع 
أَهلٍ الْبَلَدِ." 


يعني في ضمنهم في جميع أهل البلد» يعني في ضمنهم في أصحاب الجنة بعضهم ومجموعة أهل 
الجنة. 


' اي مع جَمِيعِهِمْ. ( وَعْدَ الصَدْق) نُصِبَ؛ لأَنهُ قضتڙ موكد لما قبْلَهُ أَيْ وَعَدَ اله اهل الْإيمانٍ أَنْ 
يَتقَبّلَ مِنْ مُحْسِنِهمْء وَيَتَجَاوَرَ عَنْ مُسِيئِهِمْ وَعْدَ الصَدْق. وهو مِنْ باب إِضَافَة الشَيْءٍ إِلَى نَفْسِه؛ لِأنَّ 
الصَدْقَ هوَ ذَلِكَ الْوَعْدُ الذي وَعَدَهُ الله وهو كقوله تعالى: (حَقّ الْيَقِينِ"؟ [الواقعة: 15]. وَهَذَا عِنْدَ 
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يعني تجوز إضافة الشيء إلى نفسه عند الكوفيين تقول: مسجد الجامع والحبة الحمقاء أو حبة الحمقاء 
هذا عند الكوفيين جائز أن تضيف الشيء إلى نفسه»ء أما عند البصريين فلا بد من تقدير مضاف إليه 
غير الشيء نفسه تكون مسجد المكان الجامع يكون الجامع المكان وليس المسجدء وحبة البقلة الحمراء 
فلا تمون الحبة هي الحمقاء. 


' فَأمَا عِنْدَ الْبَصْرِتَينَ فَتَقْدِيرُهُ: وَعْدُ الكلام الصَذق أو الْكِتَابُ الصّذق› فَحَدَفَ الْمَؤصُوف. وَقَدْ مَصَّى 
هذا فِي غَيْرٍ مَؤضع. ( الذي كاثوا يُوعَدُونَ) فِي الدَُنْيَا علَى أَلْسِنَةِ الرسل» وذلك الجنة.' 


طالب: النساء يدخلن في هذه الآيات» النقص عندهم في العقل. 


لكن العقل أمر نسبيء لكل إنسان ما كتب له منهء كما أن الرجال يتفاوتون هكذا النساء يتفاوتن» ولا 
يقال لمن أدرك أن في عقله ضعمًا أو في بدنه ضعمًا أنه ليس من أن أهل هذه الآية» ولا يسوغ أن 
يدعو بها رب أوزعني» نعم نسبية» منعم عليه بشيء لا يطيق شكره إذا نظر إلى من دونه» وهكذا في 
جميع أمور الدنيا. 


'قَوْلُهُ تعالى:" وَالَّذِي قال لوالديه أت نكما أتعدانني أن أُخْرَجَ' أَيْ أن أَبْعَتَ.' وَقَدْ خَلَتِ الْقُرُونُ مِنْ 
قبي" قراءَة افع وحفص وَغَيْرهِما: ' أب" مَكْسُورٌ مِنَوَنٌ. وَقَرَاَ ابْنُ كثِيرٍ وَابْنُ محيسن وَابْنُ عَامِرٍ 
َالْمَفَضَلُ عَنْ عاصم: ' أف" بالفثح مِنْ غَيْرٍ تُوينِ. والْبَاقُونَ بِالْكسْرٍ غَيْرٍ منوْنء وَكُلّهَا لُغَاتُء وَقد 
مَضَى فِي" بَنِي إِسْرَائِيل".' 

هذه الكلمة المخففة الخفيفة أف يعني من حرفين أو إذا اعتبرنا الفاء مشددة بحرفين قلنا ثلاثة حروف 
هذه الكلمة ضبطت في تفسير أبي حيان بخمسة وأريعين ضبطاء نعم ضبطت بخمسة وأريعين في 
تفسير أبي حيان» لكنها بالحركات» وليست بالحروف» هنا في تفسير ابن عطية بالحروف. 


ك مغعالى الشيخ عبد لكريم 
' وقراءة العامة" (أتعدانِنِي) وَين مُحَففتين. وَفْتحَ يَاءَهُ أهل الْمَدِيئَةِ وَمَكَةَ. وَأسْكَنَ الْبَافُون. وَقَرا 
بُو حَيْوَةَ وَالْمْغِيرَةُ وَهِشَامٌ: ' أَتَعدَائّي' بنُونٍ وَاحِدَةٍ مُشَدَّدَةِ وَكَدَلِكَ هي في مَصَاحِفٍ أهلٍ الشّام. 
العامة عَلَى صم اليف وَفثح الراءِ مِنْ" أَنْ أُخْرَجَ". وَقََا الْحَسَنْ وَنَضْرٌ وَأَبُو الْعاليَةِ وَالأَعْصَُ وَأَبُو 
مَعْمَرٍ بِفَتْح الْأَلِفٍِ وَضَمَّ الراءِ . قال ابْنُ عَبَّاسِ وَالسُدِيُ وَأَبُو الْعَالِيَةٍ وَمُجَاهِدٌ: نَرَنَتْ فِي عبد اله بْنِ 
أبي بَكْرٍ -رَضِي اله عَنْهُمَا-. وَكَان يَدْعْوة أَبََاهُ إلى الإسْلام فَيُِيبْهُمَا بما أَخْبَر الله -عَزَّ وَجَلَ-. 
وَقَالَ قَتَادَةُ وَالسْدِيُ أَيْضًا: هو عبد الرَحْمَنِ بْنْ أبي بَكْرٍ قبل إسْلامِهء وكان أَبُوُ وَأَمْهُ أُمُ زُومَان 
يَدْعْوَانِهِ إِلَى الْإسْلام وَبَعِدَانِهِ بالبَغث» يرد عَلَيْهِمَا بمَا حَكَاهُ اللّه- عر وَجَلَ- عَنْهُ وَكَانَ هذا مِنْهُ 
قبل إِسْلَامِه. وَرُوِيِ أن عائشة- رضي اله عنها- أَنْكَرَتْ أن تكُونَ نَزَنَتْ في عَبْدٍ الرّحْمَنِ. وَقَالَ 
الْحَسَنُ وَقَتَادَةُ أَنِضًا: هي نَعْتُ عبد گافرِ عاق لوَالِدَيْهِ. وَقَالَ الرَّجّاجُ: كيف يُقَالُ: لث فِي عبْدٍ 
لرَحمَنِ قبل إسْلامه وَالَهُ -عَزَ وَجَلَ- يَقُول: ( أولئك الَذِينَ حَقَ عَلَيْهمْ الْقَؤلُ فِي مم أي الْعدَابُ؛ 
وَمِنْ ضَرُورَتَهِ عَدَمْ ايان وَعَبْدُ الرَحْمَنِ مِنْ أَفَاضِلٍ الْمُؤْمنِينَ فَالصَّحِيحٌ انها لٺ فِي عَبْدٍ كافرٍ 
عَاقٍ لوَالِدَيْه. 


وَقَالَ مُحَمَّدُ بْنُ زِبَادِ: كب مُعَاوِبَةُ إلى مروان بن الْحَكم حَتَّى يُبَايِعَ الئاس لِيَزِبدَ قال عَبْدُ الرّحْمَنِ 
بْنْ أبي بَكْرِ: لذ نتم بها هِرَقلِيَة أََايعُونَ لأَبنائِكَُ! فَقَالَ مَرْوَانُ: هو الَّذِي يَفُول اله فيه: " وَالّذِي 
قال لِوالِديْهِ أب كما" الآية. فقال: واه ما هو به. وَلَو شِئث لَسَمَيْتُء وَلِكِنَّ اله لَعَنَ أباك وَأنك في 
سلبهء فأنت فَضصَضٌ من لَعْنَةِ اللّهِ. قال الْمَهَدَوِيُ: وَمَنْ جَعَلَ اليه في عَبْدٍ الرّحْمَنِ گان قَوْلُهُ بَعدَ 
ذَلِكَ: ( اولك الّذِينَ حَقّ عَلَيْهِمْ الْقَوْل) يراد به من اعَتَقَدَ ما ذم ذِكره.' 

يعني هو ختم له به؛ أما من مَنَّ الله عليه بالهداية وأسلم فلا يدخل في مثل هذا على سبيل التنزل أنها 
نزلت في عبد الرحمن بن أبي بكر. 

طالب: أحسن الله إليك» قوله: فقال والله ما هو به» من القائل؟ 

ين ما هو بالذي يعني نفسه يعني ما أناء يعني ليس هو المراد ولو شئت سميت.. 


طالب: أحسن الله إليك.....الكبرى القائل عائشة - رضي الله عنها-. 


والكلام السابق لعائشة؛ عائشة أنكرت» لكنه كأنه في الكتاب هنا قطع» قطع الكلام عن كلام عائشةء 


نعم. 
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' فَأوَلُ الآيَةِ خَاصٌ وَآخِرُهَا عَامٌ. وَقِيلَ: إِنّ عَبْدَ الرَحْمَنِ لَمَا قَالَ: إوقذ خَلَتِ الُْزُونُ من قَبلِي) قَالَ 
مَعَ ذَلِكَ: فَأَيْنَ عبد الله ابن جُدْعَانَء وَأَيْنَ عَثْمَانُ بْنُ عمروء وَأَيْنَ عَامِرُ بْنُ گغب وَمَشَايحُ فرش 
حَتَّى أَسْألَهُمْ عَمّا يَقُولُونَ. فَقَْلُهُ: (أوليك الّذِينَ حَقَّ عَلَيْهمْ القَْل) يَرْجِعْ إِلَى أُوَئِكَ الْأَقوَام. 


قُلْتُ: قذ مَضَى مِنْ خَبَرٍ عَبْدٍ الرَحْمَنِ بْنِ أبي بَكْرٍ في سُورة (الأنعام) عِنْدَ قَوْلهِ: ( لَهُ أضحابٌ 
يَدْعُوبَهُ إِلَى الّْهُدَى) [الانعام: ]"١‏ ما يَدْلُ عَلَى نُرُولٍ هذه الْآيَةِ فيه إِذْ كان كافرَاء وَعِنْدَ إشلامِه 
وفضله تعيّن أنه َيس الْمرادُ بقؤله: وليك الَذِينَ حَقَ عَلَيْهمْ الْقَوْلُ) وَهُما" يَعنِي وَالديِْ. ( يَسْتَغِيئانٍ 
اله أَيْ يَدْعْوَانِ اله لَه بِالْهدَايَةِ. أو يَسْتَغِينَانٍ باه مِنْ كُفرهء فَلَمًا حَذَفَ الْجَارٌ وَصَلَ الْفِغْلَ فَنْصِبَ. 
وقيل: الإسْتِعَاَةُ الذُعاءء فلا حَاجَةٌ إِلَى الْبَاءِ . قال الْقَرَاءُ : أَجَابِ لله دُعَاءَهُ وَعْوَائَه" 


لأن الاستغاثة تتعدى بالحرفء والدعاء يتعدى بدون حرف» فإذا كان معنى الاستغاثة الدعاء تعدت 


بدون حرف من باب التضمين. 


( وَبلَكَ آمِنْ) أَيْ صَدّقَ بِالْبَغث ( إِنَّ ود الله حَقْ) أَيْ صِدْقَ لا خُلْفَ فيه ( فيفُول ما هذا) أي ما 
َقُونُهُ وَالدَاهُ ( إلا أُساطِيرُ الْأَوَلِينَ) أَيْ أَحَادِيتَهُْ وَمَا سَطَرُوهُ مما لا أَضل لَهُ» ( أولئك الَّذِينَ حَقٌّ 
عليه القؤل) يَعنِي الِّيَ أَشَارَ إِليْهمْ ان ابي بكر فِي قَوْلِهِ أَخيُوا لي شابخ فرش وَهمْ الْمَغنِيُونَ 
بقَؤلِِ: ( وَقَدْ خَلَتِ القُرُونُ مِنْ قَبِْي] فَأَمَا ابن أبي بَكْرِ عبد اله أو عَبْدُ الرَحْسِ فقذ أَجَابَ اله فيه 
دُغَاءَ أبيه في قَوْلِهِ ( وَأَصْلِح لي في ذُرِئَتِي 4 [الأحقاف: ]٠١‏ على ما تقدم. ومعنى (حَقَّ عَلَيْهِمْ 
الْقَوْلُ) أَيْء وَجَبَ عَلَيْهِمْ الْعدَابُء وهي كَلِمَةٌُ اه 'هَوْلَاءٍ في الْجِنَّةِ ولا باي وَهوْلَاهٍ في النَارِ ولا اباي 
' فِي أُمَم' أي مع أمم, (ِقَد خَلَتْ) تقدمت ومضت (مِنْ قَبْلِهِمْ مِنَ الْجنّ وَالْإنْسِ)" 


في بمعنى مع كما تقدم قريبًاء في أصحاب الجنة أي معهم» ومثل ما قال في القوم أي مع القوم» يعني 
في ضمنهم ومن بينهم. 


"( قذ خَلَث) تقدمت ومضت لين قَبْلِهم مِن الجن والإنس) الكافرين» إِنّْهُم' أي يلك الم الكافزة 
(كانوا خاسرين) لِأَْمَالِهِمْ أيْ ضَاعَ سعيهم وخسروا الجنة. 


"قله تعالّى: (وَلِكُلِ دَرَجاتٌ)". 


فيكون التنوين في كل تنوين عوضًا عن الكلمة كل واحد. 


= معاي الشيخ عبد الكريم 
' أَيْ وَلِكُلَ وَاحِدٍ مِنَ الْقَرِقَيْنِ الْمُؤْمنِينَ وَالْكَافِرِيَ مِنَ الجن والس مَرَاتِبٌ عِنْدَ اله يَوْمَ الْقِيَامَةٍ 
ِأَعْمَالِهِمْ. قال ابْنُ رَنڍ: دَرَجَاتُ اَهَل النّارٍ في هذه الي تذهَبُ سَفَالَاه وَدَرَجَ اهل الْجَنَةِ عَلُوًا (وَليُوَفْيَهُمْ 
أَغْمالَهُم') قرا ابْنُ گثِيرِ وَابْنُ مُحَيْصِنِ وَعَاصِمٌ وَأَبُو عَمَرِو وَيَعْقُوبُ بِالْيَاءٍ لِذِكرٍ اله قَبْلَُ وهو قَوْلْهُ 
تعالَى (إنَّ وَعْدَ اله حَقَ) وَاخْتَارَهُ أَبُو حَاتِم. والْبَافُونَ بالنُونِ رَدّا على قَوْلِهِ تعالّى: (وَوَصَّيْنَا الإنسان 
بوالديهِ) وهو اخْتِيَارُ أي عَبَْدِء (وَهُمْ لا يُظْلَمُونَ)" أَيْ لا يزاد على مسيء, ولا ينقص من محسن.' 


اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. 


تفسير القرطبي 
سورة الأحقاف 4 


معالي الشيخ الدكتور 
عبد الكريم بن عبد الله الخضير 
عضو هيئة كبار العلماء 
وعضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء 


تاربخ المحاضرة: المكان: 


تفسير القرطبي-سورة الأحقاف )٠٠٤١(‏ س 
السلام عليكم ورحمة الله ويركاته. 

ت 

بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. 

قال الإمام القرطبي -رحمه الله تعالى-: 


قوله تعالى: (وَبَوْمَ يُعْرَضُ الْذِينَ كَفَرُوا عَلَى النَارٍ أَدْهَبْثُمْ طَيّباتِكُمْ فِي حَياتِكُمُ الدّنِيا وَاسْتمْتَعْتُمْ بها 
فَاليَوْمَ تُجْرَوْنَ عذابَ الْهُونِ بما كُنْتُمْ تَسْتكْبرُونَ فِي الأزض بِعَيْرٍ الْحَقّ وَبما كُنْثم تَفْسْقُونَ). 

َوْلُ تَعالَى: (وَبَوْمَ يُعْرَضُ) أي ذَكِرْهُمْ يا مُحَمَدُ يَومَ يُعْرَضُء (الَذِينَ كفَرُوا على النار) أيْ يُكْشَفْ 
الْغِطَاءُ فَيَْرَبُونَ مِنَ النّارِ وبَنظْرُونَ إِلَيْهاء (أدْهبْتمْ طَيّباتِكم) أي يال لَهُمْ: أَدْهَبْثم اقول مُضمَرٌ. 
وَقَاْ الْحَسَنُ وَنْضْرٌ". 

قوله: ويوم يعرض يقول: فذكرهم يا محمد يوم يعرضء كثيرًا ما يقدرون في مثل هذا واذكر واذكرء 
وفي ذكره له ما يتضمن تذكيرهم إياه» أكثر المفسرين يقدرون: واذكر يا محمد يوم يعرضء وله نظائرء 
والمؤلف أيضًا قدر واذكر في مواضع كثيرة هنا قال: ذكرهم يا محمد يوم يعرضء ولا فرق؛ لأنه إذا 
تذكر ذكر. 

أذهبتم طيباتكم أي يقال لهم: أذهبتم» وكثيرًا ما يضمر القول» وأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم» يعني 
يقال لهم: أكفرتم» فإضمار القول كثير في مثل هذا الموضع. 

' وقراً الْحَسَنُ وَنَضْرٌ وََبُو الْعاليةِ وَيعْقُوبُ وَابْنْ كثِيرٍ: " أأْذْهَبُْم" بِهَمرْتْنِ مَحَمَفتْنِء واختارة أَبُو 
حَاتِم." 

أو محفقتين. 


طالب: بالمخففتين. 


كيف هذا؟ الهمزة تخفف؟ 


لسا معالي الشيخ عبد الكريم 


همزة محققة يذكرونها أيضًا. 


طالب: ....... ابن كثير.. 


أنا أعرف التسهيل عندهم» أما التخفيف فما أدري والله. 
طالب:...مصطلح مخففتين... الهمزة المخففة .. 


يراد به التسهيل؛ يعني تسهل. 
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طالب:...مصطلح التخفيف .. 
يعني يُتأكد من مذاهب هؤلاء القراء الذين ذكروا هناء هل من مذهبهم التسهيل أو التحقيق؟ يتبين. 


' وَقراً أبُو حَيْوَة وَهِشَامْ" أذهبتم' هة وَاجِدَة مُطوَلَةٍ عَلَى الِاسْتِفهَام. والْبَاقُونَ بهمْْةِ وَاجدَةٍ مِنْ غَيْرٍ 
مَذٍّ عَلَى الْخَبَِْ وكُلّهَا عات قُصِيحَةً وَمَعْنَاهَا التّؤبيخ.' 


الهمزة الواحدة المطولة ليس مقتضاها أن تكون هي همزة محققة ومسهلة؛ يكون بعد الهمزة الأولى مد 


اذهبتم. 


طالب: ......تكون الثانية ساكنة.. 


يعني مسهلة مد. 


طالب: . 


طالب :.... يا شيخ» وقرأ ابن عامر بهمزتين محققة ... 


طالب: وقرأ ابن عامر بهمزتين محققة.... 


لا معالي الشيخ عبد الكريم 


يعني غير ما ذكره المؤلف» يقتضي أن التحقيق يعني غير ما ذكره المؤلف» على كل حال تحتاج إلى 


مراجع مزيد مراجعة. 


طالب :.... ذكر .......به براح ليس في الآية أساسًا مثل في قوله: (وبوم يعرض الذين كفروا)....لأ 
لا أدري ......وكثيرًا من المفسرين .. 


مثل هذاء مثل هذا يعني من السياق يفهمونه» يفهمونه من السياقء مع النظر إلى الأدلة الأخرى؛ لأن 
مجرد العرض هو الحساب اليسيرء والذين كفروا حسابهم عسيرء يعني مجرد العرض كما قال- صلى 
الله عليه وسلم- هو الحساب اليسير بالعرض» ومعلوم أن الكافر حسابه عسيرء فيحتاج إلى شيء من 
التأويل؛ للتوفيق بين الآيات. 


' وَالْعَرَبُ وتخ بالاشتفهام وَبِغَيْرٍ الاسْتِفْهَامء وَقَدْ تقدّمَ. وَاخْتاز أَبُو عَبَيْدٍ تز الاسْتِفْهَام؛ لِأَنَهُ قِراءَهُ 
اثر أَئِمَةِ السَّبْعَةٌ افع وَعَاصِمٍ وَأبي عَمْرِو وَحَمْرَةَ ة وَالْكِسَائِيَ مَعَ مَنْ وَاقْقَهُمْ شَيْبَةُ وَالزُهرِيُ وَابْنُ 
مُحَيْصِنٍ وَالْمُغِيرَةُ بْنُ أبي شهاب وَيَحْيَى بْنُ الْحَارِثِ وَالْأَعْمَشُ وَيَحْيَى بْنُ م وتاي وَغَيْرُهُمْ فَهَذِهِ عَلَيْهَا 
جِلّةُ النّاس. وَتَرْكُ الاسْتِفْهَام أَحْسَنُ؛ لِأَنّ إنْباتة يُوهم أَنْهُمْ لَمْ يَفْعلُوا ذلك كما تقول: أا ظَلَمْئكَ؟ ثرِيدُ 
أنا لَمْ أَظلِمْكَ". 


يعني يكون بمعنى الاستفهام الإنكاري» يكون معناه الاستفهام الإنكاري» وهنا أذهبتم يعني تقريرء وليس 
بإنكار. 


". وَإِنبَائهُ حَسَنٌّ أَيْضَاء بَفُول الْقَائْلٌ: ذَهَبْتَ فَعَلْتَ گڏاء يوت وَبَقُولُ: أدهت فَعَلْتَ! كُلُ ذَلِكَ جَائِرٌ. 
وَمَعْنّى (أَذْهَبْتُمْ طَيَباتِكُم) أَيْ تمَتَعْتُمْ الطَّيَبَاتِ في الدُنيَا وَانَبَعثُمُ الشَّهَوَاتِ وَاللَذَاتِء يَعْنِي الْمَعَاصِيء 
(فَالْيَوْمَ تُجْرَّوْنَ عذابَ الْهُونِ أَيْ عَدَابَ الْخِزي وَالْفَضِيحَةٍ. قَالَ مجاهد: الهون الهوان. وقال قتادة: 
بلغة قريش. (بما كُنْثُمْ تستفبرُونَ فِي الأرض بِغَيْرٍ الْحَقّ)4 أي تستعجلون عَلَى أَهْلِهَا بِغَيْرٍ اسْتِحْقَاقٍ 
[وبما كُنْثُمْ تَفْسْفُونَ)". 


تقدم نظير ما ذكره مجاهد في الهون من الهوان بالنسبة للهوىء قال: إن الهوى هو الهوان ذهبت نونهء 
فالهوى هو الهوان» والهون هنا هو الهوان ذهبت ألفه. 


تفسير القرطبي-سورة الأحقاف )٠05(‏ س 
' ( وما كنم تفْسُفُون) فِي أفْعالكُم َغْيا وظلما. وقيل: أذهبثم طيّباتكم) أي تيم شبابكم في الْكفر 
وَالْمََاصِي. قال ابْنُ بَخر: الطَيّبَاتُ الشَّبَابُ وَالْقوَُ مَأَخُودْ مِنْ فَوْلِهِمْ: ذَّهَبَ أَطْيَبَاه أي شَبَابُه وَفُوّتهُ. 
قال الْمَاوَرْدِيُ: وَوَجَدْتُ الضَّحَاكَ قَالَهُ أَئِضًا. 


قُلْتُ: الْقَؤل الْأَوَلُ أَظْهَرُء رَوَى الْحَسَنُ عن الْأَحْتَفٍ بْنِ قيس أَنَهُ سَمِعَ عُمَرَ بْنَ الْخَطَاب -رَضي اله 
عَنْهُ- يَفُول: لأا أَعلمُ بِحَفْضٍِ الْعَيْششِء وَلَوْ شئ لَجَعَلْتُ أَكْبَادَا َصلاءَ وَصِنَابًا وَصَلَائِقَء وَلَكِنّي 
أُسْتَبْقِي حَسَنَاتِي؛ فَإِنَّ اله عر وَجَلَّ- وَصَفَ أَفْوَامًا فَقَالَ: (أَذْهَبْثُم طَيباتِكُمْ في حَياتِكُمْ الدّنْيا 
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وَاسْتَمْتَعْتُمْ بها"), وَقَالَ بُو عَبَيْدِ ڍ في حَديث عْمَرَ". 
ومثله أيضًا ما جاء في سبب النزول إثم لتسئلن يومئذ عن النعيم). 


" وَقَالَ أَبُو عَبَيْدٍ في حَدِيثِ عمَرَ: لو شِئتُ لَدَعَوْتُ بِصَلائق وَصِبَابٍ وَكَرَاكِرَ وَأَسْنِمَة. في بَعْضِ 
الْحَدِيثِ: وَأَفلَاذ. قال أَبُو عفرو وَغَيْرُهُ: الصَلَاءُ (بِالْمَدِ وَالْمَسْرِ): الشَُوَاءُ .' 

لأنه يصلى على النار كما يشوى عليه» فمعناهما واحدء الشواء والصلاء واحد وزنًا ومعنى. 

' شي بِدَلِك؛ لِأَنْهُ يُصْلَى بِالنَّارٍ. وَالصَلَاءُ أَيِضَا: صِلَاءُ الَّارِء فَإِنْ فخت الصَّادَ قَصَرْتَ وَقُلْتَ: صَلَى 
الئّار. وَالصّئَابُ: الْأَضْبِعَةٌ الْمْتّحَدَةُ مِنَ الْخَرْدلِ وَالربيب. قال بُو عفرو: وَلِهَذَا قيل لِلبرْدَوْنِ: تابي 


ونما شبَّة لَوْنْهُ بذلك. قَالَ: وَالسَلَائِقَ (بالسَينِ) هو ما يلق مِنَ البُمُولِ وَغيرها. وَقَالَ غَيْرهُ: هي 
الصَّلَائْقٌ بِالصَادِء قال جَربر: 


كفي مَعِيسَة آل ريد ... وَمَنْ لِي بِالصّلَائِقٍ وَالصِنَابٍ' 

والسين والصاد يأتي كل واحد منهما في محل الأخرى» والصلائق والسلائق واحد» مثل الصراط. 
'وَالصَّلَائِقَ: الْخُبْرُ الرَقَاقٌ الْعَريض. وَقَدْ مَضَى هذا الْمَعْنَى في (الْأَغْرَافٍ)". 

يعني عمر حرضي الله عنه- يتورع عن أكل الرقيق» يتورع عن أكل الرقيق من الخبزء ووجد في أيام 
الترف من يمسح المتاع بالخبز الرقيق» مسحوا مكاتبهم بالخبز الرقيق» بعضهم مسح -نسأل الله 


السلامة والعافية- خفافهء لكن ما العاقبة؟ العاقبة هم في حروب منذ ما يقرب من أريعين سنة إلى 
يومنا هذاء هذه هي العاقبة» ذكر عنهم الترف والطغيان والتلاعب بنعم الله -جل وعلا- إلى أن وصلوا 


لا معالي الشيخ عبد الكريم 


إلى حد لا يحسدون عليه»ء لكن ما يوجد لهم نظير في الدنيا من الحروب والمشاكل» -نسأل الله السلامة 


والعافية-. 
طالب: يا شيخ .... 

ع 

طالب: يعني الآن يجد عندنا ما يسمى استراحات وولائم 111 

موجود» موجود يعني يذبح الذبائح ولا يؤكل منها شيء إلا الشيء اليسير. 
طالب:...خمسمائة......غنم يعني ما لها عدد عند أي مناسبة ..زاد الترف على الناس... 


لأنهم ما عاشوا ما عاشه آباؤهم وأجدادهم» وجد شيخ كبير بجوار مزبلة يبكيء فقيل له: ما الذي يبكيك؟ 
قال: أنا في فلسطين جلست بجوار مثل هذه المزيلة آكل» والمزيلة فيها خروف ما أكل منه ولا كيلو 
فالذي لم يدرك» الذي لم يدرك يفعل مثل هذاء ونسمع الشيء الكثير من هذا الباب» وسنن الله جل 
وغل لا تتذل ولا تكهين» وقد تقؤل مدل ما قاله غيرتاء قد فمن أباءكا الضراءء قد مسن آباء نا الضراي 
ثم النتيجة: أخذناهم بغتة» مثل ما أخذ غيرناء ليس بيننا وبين الله نسب. يعني نتحدث عن مس الأجداد 
من الضراء يعني هنا في بلادناء مر اللأواء وشدة وجوع وموت من الجوع وأكل ما لا يجوز أكله من 
الجوع؛ ونحن نتحدث في المجالس ولا نعتبر ولا نتعظء والذي يتكلم وبعظ الناس إذا حصل عنده مناسبة 
فعل مثل الناس ما فيه فرق والله المستعان. 


طالب: شيخ بعضهم يقول رز ولا لحم ...كله نزع هل هذا مبرر؟ 


هذا ليس مبرراء حتى لو قدر أنك تحتاج في وليمتك إلى نصف ما وضعت فالنصف الثاني تصدق 
بقيمته أنفع» وإلا فهنا جمعيات تستقبل ما تبقى» لكن فرق بين أن تعطيهم طعامًا مبتذلًا فضلة تناولته 
الأيدي» وبين أن تعطيهم طعامًا جديدًا أو قيمته أو ما أشبه ذلك» يبقى أن الأمور تقدر بقدرهاء والدخول 


تفسير القرطبي-سورة الأحقاف )٠٠٤١(‏ س 


طالب: يعني يقال ....يتصدق به بالباقي مثلاً يقول: أنا أتصف بإبراهيم- عليه السلام- جاءه بعض 
الملائكة وذبح لهم عجلا سمينًا. 


هو عنده بالثلاجة كيلو أو كيلوان؟ 
طالب: 
عنده بالثلاجة كيلو أو كيلوان؟ إبراهيم -عليه السلام- ما عنده إلا عجل ماذا يفعل؟ 


ما عنده غيره» لاء ليس بمبرر» الأمور تقدر بقدرهاء ويخشى من العقويات؛ لأن الناس أسرفواء تجاوزوا 
بحد لا يقبله عقل» يعني أحد يفد إليه شخص واحد يذبح له جملاء إضافة إلى ما يحتف به من أنواع 
الأطعمة» والمفسر نفسه القرطبى ذكر عن بعض السلف إفأما من طغى وآثر الحياة الدنيا) قال: من 
وضع مائدته ثلاثة أصناف من الطعام فقد طغىء والآن قد يوجد على بعض الموائد من ست القارات 
أطعمة» والله المستعان. 


مر بنا مرارًا سألنا عنه يحتاج إلى مراجعة. 


' وأا الْكراكرُ فَكرَاكِرُ الإبلِء وَاجدَثها كزكَة وهي مَغرُوفةء هذا قَوْلُ أَبِي عَبَيْدٍ. في الصحاح: وَالْكْزكرةُ 
رَحَى رور الْبَعِيرِه هي إِحدَى التْقَنَاتِ الْحَمْسٍ. والكزكرة أَيَضًا الجماعة من النّاس. وَأَبُو مَالِكِ عَمْرُو 
بْنُ كرْكَة رَجُلٌ مِنْ عُلَمَاءٍ اللّغَةِ. قال أَبُو عَبَيْدِ: وَأَمَا الْأَفلَادُ فإنَّ وَاحِدَها فِلَدُ وهي الْقِطعَةٌ مِنَ الْكَبدٍ. 
قَالَ أَغشَى بَاهِلَة: 


تكفيهِ خُزْةُ فلذِ إِنْ ألم بها ... مِنَ الشوَاءِ وَيُرُوِي شريه الْعْمَرْ 


وَقَالَ قَتَادَهُ: دي لَنَا أنَّ عُمَرَ -َرَضِيَ اله عَنْهُ- قَالَ: لو شئت كُنْتُ أَطْيَبَكُمْ طَعَامَاء وَأَلْيَنَكُمْ لِبَاسَاء 
وَلَكِنّي أن سْتَبْقِي طَيّبَاتِي للآخِرّة." 


لسا معالي الشيخ عبد الكريم 


ويخطب الناس وهو أمير المؤمنين بثوب فيه رقع تخالف لونهء والله المستعان. 


ما أدري» ما علق عليه المحقق بشىء؟ ما قالوا شيئًا؟ 


طالب: ذكره......قال: والثفنات جمع ثفنة» وهي ما يقع على الأرض من... البعير إذا ثنى الركبتين 


لا لا ثفنات» وهي وكذلك عندنا نفثات» صوابها ثفنات نعم» لكن كونها أول ما تلي الأرض من البعير 
من المواضع الخمسة؛ هل هي مما يستطعم ويكون ألذ من غيره؟ 


هو العادة أنه يمتاز بالقوة» يمتاز بالقوة» يعني شديد جدَّاء فإن كان من اللحم فهو مفضولء وإن كان 
من الشحم فهو مطلوب» لأنه إلى وقت قريب الناس يأكلون الشحم لاسيما الذي فيه شيء من القوةء 
ماذا يسمونه؟ 


يعني قطعة شحم» لكنها قوية» ليست شحما لينا ولا شينًا من هذاء وهي كانت مطلوية» تقصد من 
الجزارين. 


طالب: اسمها.... 


المهم أنها قوبة. 
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' وَلَمَا قَدِمَ عُمَرُ الشَّامَ صُنِعَ لَهُ طَعَامُ لَمْ يَرَ قط مِثْلَهُ قَالَ: هذا آئا! هُمَا لِفْقَرَاءَ الْمْسْلِمِينَ الَذِينَ مائو 
وَمَا شبعوا من خبز الشعير! فقال خالد بن الْوَلِيدِ: لَّهُمْ الْجَنَهُ فَاغْرَوْرَقَتْ عَيْنَا عُمَرَ بالدمُوع وَقَالَ: 
يِن كان حَظْنَا مِنَ الدُنيَا هذا الْحْطَامَء وَذَهَبُوا هُمْ في حَظَهِم بِالْجَنّةِ فُلقذ بَاينُونَا بَؤْنَا بَعِيدَا". 


يعني التقسيم هنا لهم الجنة يعني ما الذي لنا إذا كان لهم الجنة» يعني هو ما فهم عمر -رضي الله 
عنه- يقول: لنا حطام الدنياء ولهم الجنة» يعني قسمة لا يقبلها عاقل. 


' وفي صَحِيح مُسْلِمِ وَغَيِْ أنَّ عُمَرَ -رَضي اله عَنْهُ- دَخَلَ عَلَى النَبِيَ -صَلى اله عَلَيْهِ وَسَلَم- وَهُوَ 


المشرية غرفة» غرفة مرتفعة» اعتزل النبي -عليه الصلاة والسلام - فيها حين آلى من نسائه شهرّاء 
فاعتزل فيهاء استأذن عمر -رضي الله عنه - ثلانًا أن يدخل على النبي -عليه الصلاة والسلام-»: لما 
دخل ورأى الناس حول المنبر يتحدثون أن النبي -عليه الصلاة والسلام- طلق نساءه» وهو ما طلق» 
لكنها إشاعة» فاستأذن عمر وسأله: هل طلق نساءه؟ فقال: لاء لكنه آلى ألا يدخل عليهن شهرًا؛ لأنه 
حصل له شيء من التضييق؛ لأن أمور الدنيا بالنسبة له- عليه الصلاة والسلام- لا تعدل له شينّاء 
لكن قد يطلب منه شيء لا يملكهء ثم يطلب ثانية ثم ثالثةء الإنسان يضيق ذرعًا بأن يطلب منه شيء 
ولا يستطيع تحقيقه لا سميا من تجب عليه نفقته ومن تحت يده» يعني يعز عليه» كما هو موجود الآن» 
هل يسر أن يذهب الولد إلى المدرسة وليس معه مصروف؟ صعب جدَاء والمرأة تقول: نريد كذاء وليس 
معه شيء» إذا كانت حالة الإنسان لا تساعد فلا شك أن هذه الضغوط تؤثر عليه. 


الرسول -عليه الصلاة والسلام-من كثرة ما طلب منه؛ نريد» نريدء نريد» -عليه الصلاة والسلام- 
اعتزل في المشرية يرتاح من عناء الطلب هذاء وعمر -رضي الله عنه- تكلم على حفصة؛ وشدد 
عليهاء وأبو بكر كذلك» كلهم من أجل التخفيف عليه -عليه الصلاة والسلام-؛ لأنه خيّرهن» تريدون 
هذه الحالة وهذه العيشة أم تريدون الحياة الدنيا وزنيتهاء فاختاروا الدار الآخرة» اختاروا الله والدار الآخرةء 
ما دام اخترن هذا الاختيار يصبرن» لابد أن يصبرن على ما صبر عليه النبي -عليه الصلاة والسلام- 


'حِين هَجَرَ نِسَاءَهُ قَالَ: فَالتَفْتُ كلم أ سَيْنَا يَرْدُ الْبِصَرَ إلا أهبًا جُلُودَا مَعْطُونَةَ قذ سطع ريځهاء فَقُلْتُ: 
يا رَسُولَ الله أك رَسُولُ اله وَخِيَرئُهُ هذا كسى وَقَيْصَرُ فِي الذِيبَاج وَالْحَرير؟ قَالَ: فاشتوى جَالِسَا 


لا معالي الشيخ عبد الكريم 


وقال: «أفي شك أنت يا بن الَْطًاب؟ أولئك قوم عْجَلتْ لَهُمْ طَيَبَاتُهُمْ في حَيَاتِهِمْ الدُنيَا»» فَقُلْتُ: 
أت سْتَغْفر لِي! فَقَالَ: » اللْهُمُ اغفز لهي. 


وَقَالَ حَفْصٌ بن ابي القاص: كُنْتُ أَتعَدّى عِنْدَ عْمَرَ بن الْخَطَّابِ -َرَضِي اله عَنْهُ- الْخُبْنَ وَالزَنتَ 
ابر وَالْحَلَ وَالخُبْرَوَاللبَنَ وَالْخُبْرَ وَالقدِيَ وَل ذلك اللّخمَ الْعَيصٌء وكان يَقُولُ: لا تنْخُلُوا اقيق 
لَه طَعَامٌ كله فجئ بْب مُتمْلّع غَلِيظِ فَجَعل بَأَكلُ وَبَقُولُ: كلواء فُجَعَلْنَا لا تأكل, فَقَالَ: ما لَكُمْ لذ 
تأَكُلُونَ؟ فَقُلْنَا: واه يا أمير المؤمنيت تزجع إلى طَعام أَلْيَنَ مِنْ طَعَامِكَ هَذَاء فَقَالَ: يا ابن أَبِي الْعاص» 
ما رى بِأَنِي عَالِمُ أن لو أمزث بعناي سميئةٍ فى عنّهَا شغرقا ثم تخرج مصلية كأنها كذا وكذاء 
ما تَرَى بابي عَالِمٌ أَنْ لو أَمَرْكُ بصّاع اؤ صَاعينِ مِنْ ربيب فَأَجْعَلُهُ في سِقَاءٍ د ثم أن عَلَيْهِ مِنَ 
الْمَاءِ فَيُصْبحٌ كانه دَمُ غَزَالِ فَقُلْتُ: يا أميز الْمُؤْمِنِينَ؛ أَجَلْ! ما تَنْعَتُ الْعَيْشَء قال: أَجَل! وَالَهُ الذي 
لا إنة إِلّا هو لوا أَنِي أَخَافٌ أن تَنْقُص حَسَنَاتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ لَشَارَكْنَاكُمْ في الْعَيْششِ! وَلَكِِي سَمِغث 
لل تَعَالّى يَقُولُ لأقوام: (أَدْهَبْتُمْ َيَباتِكُمْ في حَياتِكُمُ الدّْيا وَاسْتَمْتَعتُمْ بها]. 


(فَاليَمَ تُخْرَوْنَ عَذَابَ الْهُون) أي الْهَوَانُ (بما كُنْثُمْ تستكبرُونَ في الْأَرَضٍ بِعَيْرٍ الْحَقّ) أيْ تتعظمون 
عَنْ طَاعة الله وَعَلَى عِبَادٍ اللّهء (ويما كنم نفسو 37 ن 3 تَخْرّجُونَ عَنْ طَاعَةَ اللّه. 


وَقَالَ جَابِرٌ: اشتهى أَهْلِي لَحْمَا فَاشْترَنِئهُ لَهُمْ فَمَرَرْتُ بِعْمَرَ بْنِ الْخَطاب- رَضي اله عَنْه- فَقَالَ: ما 
هذا يا جَابِرُ؟ فَأَخْبَرئُهُ فقال: أو كلما اشتهى أَحَدُكُمْ شَيْنَا جَعَلَهُ في بَطْنِهِ! أا يَخَْى أن يَكُونَ من 
هل هذه الآيّةِ (أَذْهَبْتُمْ طيّباتكة) الآية؟ قال ابْنُ العَرَبيّ: وَهَذَا عِتَابٌ مِنْهُ آ التّوَسّع بِابْتَاع 
اللخ وَالْخْوُوجَ عَنْ جلف الْخْبْرٍ وَالْمَاءِ» فَإِنَّ تعاطي الطَيبَاتِ مِنَ الْحَلَالٍ تَسْتَشْرِهُ لَهَا الطْبَاغء 
وَتَسْتَمْرِبُهَا الْعَادَهُ فَإِذَا فُقَدَثْهَا اسْتَسْهَلْتَ فِي تَحْصِيلِهَا بِالشْبْهَاتِ حَتَّى تفع في الْحَرَام الخ بِعَلَبَةِ 
الْعَادَةِ ا شَرَاهِ الْهَوَى عَلَى النفْسسِ الْأَمَارَةِ بالسُوء › فَأَخَدَ عُمَرُ الْأَمْرَ مِنْ أَوَله وَحَمَاهُ منَ ابْتِدَائِه گمَا 


وَالَّذِي يَضْبطْ هذا الْبَاتٍ وَبَحْفَظ قَانُوئَهُ: على الْمَرْهِ أَنْ يكل مَا وَجَدَء طَيَّبًا كان أو فَفاراء وَلَا يَتكلّفْ 
الطّيّبَ وَبَتَخِدُهُ عَادَةَ وَقَدْ كان النّبِيْ -صَلَّى اله عَلَيْهِ وَسَلّم- يَشْبَعْ إِذَا وَجَدَه وَيَصْبرُ إِذَا عدم وَتَأكلُ 
الْحَلْوَى إذا قَدَرَ عَلَيْهَاء وََشْرَبُ الْعَسَل إِذَا انفَىَ لَه وَتأْكُلُ النّخم إذا تيسرء ولا يعتمده أَضصلَاء وَل 
يَجْعَلّهُ دَيْدَنًا. وَمَعيشة النَبِيَ -صَلَّى اله عَلَيْهِ وَسَلّم- مَعْلُومَةٌ وَطَرِبِقَةُ الصَحَابَةَ منقولة: َأَمًا الْيَوْمْ 


تفسير القرطبي-سورة الأحقاف (؟ ٠‏ 6 
عند اسْتِيلاءِ الْحَرَام وَفْسَادٍ الْحُطام فَالْخَلَاص عَسِيرٌء وَالَهُ يَعَبُ الإخلاصء وَيْعِينُ عَلَى الْخَلَاصِ 


بِرَحْمَتهِ. 


وقيل: إِنَّ التّْبِيحَ وَاقِعّ على تزكِ الشكرء لا على تتاولٍ الطَيبَاتٍ الْمْحلَلَةِ وهو حسنء فإن تنَاولَ 
الطَّيّب الْحَلَالٍ مَأدُونٌ فيه. فَإِذَا ترك الشكْر عَلَيْهِ وَاسْتَعَانَ به عَلَى مَا لا يحل له فقد أذهبه. والله 
أعلم." 

َوْنُهُ تعالى: ( وَاذْكْز أخا عادِ) هو هود بْنُ عَبْدِ الله بْنِ رَبَاح- عَلَيْهِ السَلَام-» كان أَحَاهُمْ في النّسَبٍ 
لا في الدِينِء ( إِذْ أَنْدَرَ قَوْمَهُ بِالْأَخقافٍ) أي اذْكْرْ لِهؤلاءِ المشركينَ قِصَّةَ عا لِيَعتَيِرُوا بها. وَقيل: 
اَمَرَهُ بان يَتدَكَرَ فِي تفه قِصَّهٌ هود؛ لِيَقْدِيٍ به. وَيُهَوْنَ عَلَيْهِ تكذيتٍ قَوْمِهِ لَهُ. وَالْأَحَْاف: دِيَارُ عَادٍ. 


وهي الرّمَالُ الْعظَامُء في قول الْخَلِيلٍ وَغَيْرِ. وَكَانُوا قَهَرُوا اهل الْأَرَضٍ بِفَضْلٍ قُوْتهِمْ. وَالْأَحْقَافُ جَمْعْ 


حِقْفٍء وَهْوَ ما اسْتَطالَ مِنَ الرَمْلِ الْعظيم وَاعْوَجٌ وَلَمْ يَبْلْْ أن يَكُونَ جَبَلَا. وَالْجَمْعْ حِقّافٌ وَأَحْقَافَْ 
وَحْقُوفٌ. وَاحْقَوْقَفَ الرَمْل وَالْهِلَال أي اغوَجٌ. وَقيل: الْحِقفٌ جَمَعْ حقاف. وَالْأَحْقَافَ جَمْعْ الْجَمْع. 


وَبُقَالُ: حقفٌ أحقّف". 

أحقّف. 

" حقف أَحْقَفُ. قال الأغشى: 

بات إلى أَرْطَاة حِقْفٌ أَحْمَفًا 

أَيْ رَمْلَ مشتطيل مُشرف. وَالْفِغل مِنْهُ احقَوْقف. قال الْعَجَّاجٌ: 

طي اللَيَالي رُلَهَا فرلا ... سَمَاوَة الْهلالٍ حَتَّى احقَوْففًا 

أَيْ انْحَنَى وَاشتدار. وَقَالَ امْرُقٌ الْقَيْسُ: 

قف النَّقَايَمْشِي الَْلِيدَانٍ قق ... بمَا احْتْسَبَا مِنْ لين مس وتسهال 


وفيما أربد بالأحقاف ها هنا مُخْتَلَفَ فيه. فقال ابْنُ زَئْدِ: هي رمال مُشرفه مُسْتطِيلَه كَهَيْتَة الْجِبَالٍ 
وَلَمْ تبلغ أَنْ تكُونَ جبَالًا. وَشَاهِدُهُ ما ذَكَرْئَاهُ. وَقَاَ قَتَادَُ: هي جبال مُشْرفَةٌ بالشّخرِء وَالشَخْرُ فَرببُ 


ل معالي الشيخ عبد الكريم 


مِنْ عَدَنَء يُقَالُ: شخرٌ غمان وَشَخْرُ عمَانَ وهو سَاجل البَخرِ بَيْنَ عْمَانَ وَعَدَنَ. وَعَنْهُ أَيصًا: ذُكِرَ 
لا أن عاد انوا َحيَاءَ بالْيَمَنِء أَهلَ رَمْلٍ ُشرفين على الْبَحرٍ بض يقال لَهَا: الشَحْرُ. وَقَالَ مُجَاهِدٌ: 
هي أَرْضُ مِنْ حِسْمَى تُسَمّى بِالْأَحْقَافِ. وَحِسْمَى (بكسْرٍ الْحَاءِ ) اشم أزض بِالْبَادِيَةِ فيها جِبَالَ شَوَاهِقٌ 
مُلْسُ الْجَوَانِب ل يَكَادُ الْقَتامُ يُمَارقُهَا. قال النَابِعَةُ: 


فَأْصْبَحَ عاقلا بجبّالِ حِسْمى ... دُقَاقَ التّزب محترم القتام' 
محتزم. 

طالب: محتزم؟ 

عم 


قَانَهُ الْجَوْهَرِيُ. وَقَالَ ابْنُ عباس وَالصَّحَاكُ: الْأَحْمَافٌ جَبَلَ بالشّام. وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسِ أَيْضًا: واد بَيْنَ 
عمَانَ وَمَهْرَة. وَقَالَ مَقَاتِلَ: گائث ماز عاد باليَمَنِ في حطرمؤت بوَادٍ يقال لَهُ: هر وَإلَيْهِ نْسَبُ 
الإيل الْمَهْرِيةُ فيقال: إبلَ مهرب وَمَهَارِيٌّ. وَكَانُوا أل عَمَدٍ سَيَّارَِ في الرّبيع» فَإِذَا هاج الْعُودُ رَجَعُوا 
إِلَى مَنَازلِهمْء وَكَانُوا مِنْ قَبِيلَةِ إِرَمَ. 


وَقَالَ الْكلْبِئُ: أَحْقَافٌ الْجَبَلٍِ ما نَضَبَ عَنْهُ الْمَاهُ رَمَانَ الْعَرَقِء كَانَ يَنْصْبُ الْمَاءُ مِنَ الْأَرَضٍ وَبِبْقَى 
وو ررر 20 2 ^ ٩‏ 5 هو و ی كير همعو )ته 2 3 
ترُهُ. وَرَوَى الطفيّل عَن عَلِيَ بْنِ أبي طالب -رَضي اله عنه- آنه قال: خيْرٌ وَادِيَيْنِ في الناس وَادِ 


0 
o چ‎ 


بِمَكّةَ وَوَادٍ نَرَلَ به آدَمْ بض الْهِنْدٍ. وَشَرٌُ وَادِيَيْنِ في الاس وَادٍ بِالْأَحْنَافٍ وَوَادٍ بحَطْرَمَؤت يُدْعَى 
ل ع ال هات . اه ر ع ارد كهو 80 4ه 8 و :وهر چ 5 4* وو تة ا اااي 
بَرَهُوت ثلقى فيه آرواح الكفارٍ. وَخْيْرُ بِئرٍ فِي الناس بئر زَمَزْمَ. وَشر بئرِ في الناس بئر بَرَهوت» وَهق 


RoR > 


(وَقَدْ خَلَتِ اندر أي مَصَتِ الرُسْلُء (مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِة أَيْ مِنْ قبل هود ومن خَلْفِهِ) أَيْ وَمنْ بَعْدِهِ 

لَه الْقرَاهُ. وفي قَِاءَةٍ ابْنِ مَسْعْودٍ: (مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ بَغده). (ألّا تغبُّوا إلا لله هذا مِنْ قَوْلٍ 
الْمْزْسَلِء فهو كلام مُغتَرضٌ. تُمٌ قال هُودٌ: (إنِي أخاف عَلَيْكُمْ عذابَ يَؤْم عَظيم) وقيل: ألا تَعبدُوا إل 
الله مِنْ كلام هود, وَاللَهُ أعلم.' 


تفسير القرطبي-سورة الأحقاف (5 )٠١‏ 


يعني أرسل إليهم بأن يقول: لا تعبدوا إلا الله هذه خلاصة دعوة الرسل كلهم» ألا يُعبد إلا الله ولا 
يُشرك به شيء. 
فونه تعالّى: (قالُوا أجئتنا لأفكنا عَنْ آلِهَتنا) فيه وَجْهَانِ: أَحَدُهُمَا -لِتِْبلَنَا عَنْ عِبَادَتِهَا بِالْإفكِ. 
النَّنِي-لِتَصْرٍقَنَا عَنْ آلِهَتنَا بالْمئع» قَالَهُ الضَّحّاكُ. قال غزوة بن أُذَيَْة: 


عمو 


إِنْ تك عَنْ أحسن الصنيعة مأ ... فوكا ففي آخرين قد أَفِكُوا 


يَقُولُ: إِنْ لم توَفّْق لِلْإخْسانٍ فَأَنْتَ فِي قوم قذ صُرِفُوا (فأتنا بما تعذنا) هذا يذل على أَنَّ الْوَغدَ قَد 
يُوضْعْ مَوْضِعُ الَْعيدٍ.' 


يعني القول الأول والثاني مؤداهما واحد» لتأفكنا يعني تزيلنا عن عبادتها بالإفك» أو لتصرفنا عن آلهتنا 
بالمنع» والمنع بالإفك بالكذب» يعني إن لم يكن رسولٌ من عند الله حقًا كما يزعمون فما يقوله كذب 
على الله حجل وعلا-. 


طالب: الآية السابعة يا شيخ 52000 
موجودة رمالها ماذا فيها؟ 
ظالبة :دارفال وخر دة من .انلق ..: 


لا لا ما يلزم» هي قديمة يعني كلام الجيولوجيين الذين يحددون أزمانًا وأوقانًا للرمال والجبال» وهذا 


جبل قديم» وهذا جبل حديث» ما معنى هذا؟ 


وهذا له كذا من السنين» يجعلون من الأصفار ما يمكن أن يكتب في سطرء وبكتبون شيئًا أقل» يحسبون 
صفرينء ثلاثة» الله أعلم» هذه أمور لا يحاط بهاء يأتون بحصاتين متشابهتين من كل وجه» ويجعلون 
بينهما من السنين الملايين» والله المستعان» كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه؛ والله المستعان. 


"(إنْ كُنْتَ مِنَ الصَادِقِينَ) انك نبي (قال إِنَّمَا الْعِلْمُ) بِوَقْتِ مَحِيءٍ الْعَدَابِ (عِنْدَ اله) لا عِنْدِي. 
(وَأَبََعكمْ ما أَرْسلثُ به) عن رََكُمء (وَلكِئِي أراكُم قَؤمآ تَجْهَلُونَ)" في سُوَالِكُمْ اسْتِعْجَالَ الْعدَابٍ فلا 
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َأَوْهُ عارضاً) قال الْمْبَرْدُ: الصَّمِيرُ فِي' رَو" يَعْودُ إِلَى غَيْرِ مَذكُورِ» وَتيّنَهُ قَوْلْهُ:" عارضاً" فالصَمِيرُ 
يَعْودُ إلى الشّحَاب." 


وقد يذكر الضمير الذي يعود على غير مذكور إذا كان معلومًا لا يتمارى فيه أحد ولا يشك ولا يختلف 
فيه أحدء يعني حتى توارت بالحجاب» الضمير يعود على الشمسء ولم يسبق لها ذكرء وهنا فلما رأوه 
عارضًا يقصد به السحابء والنبي -عليه الصلاة والسلام- إذا رأى السحاب الناس يفرحون يتوقعون 
أنه ممطرء ويخشى أن يكون عذايًا كما حصل لعاد. 


أي قْلَمًا رؤا السَحَابَ عَارضًا. ف" عارضاً" نُصِبَ علَى التَّكْرِيِ سُمَي بلك لِأَنّهُ يَبْدُو في عرض 
السَّمَاءٍ . وَقيل: تُصِبَ عَلَى الْحَالٍ. وَقيل: يَزْجَعْ الصَّمِيرُ إِلَى قؤله: لم ُلَمًا رَأَوْهُ حَسِبُوهُ 
سَحَابًا يُمَطِرُهُمْء وَگانَ الْمَطَرُ قَدْ أَبْطَأ عَنْهُمْ فَلَمًا رَو" مُسْتَقْبلَ أَوْدِيَتِهمْ" اسْتَبْشَرُوا. وَگانَ قَدْ جَاءَ هُمْ 
مِنْ وَادٍ جَرَتِ الْعَادَةُ أن مَا جَاءَ مِنْهُ يَكُونُ غَيْنَا قَالَهُ ابْنُ عَبَّاسِ وَغَيْرهُ. قال الْجَوْهَرِيُ: وَالْعَارِصُ 
السَّحَابُ يَعتَرِضُ في افق وَمِنْهُ قَوْلُهُ تعالّى: هذا عارص مُمَطِرْنا) أَيْ مط لَنَا؛ لِأَنَهُ مَعْرِفَةٌ ا 
يَجُورُ أن يَكُونَ صف عاض وهو نَكِرَة.' 

ممطرنا بإضافته إلى الضمير صار معرفة» ولا يوصف النكرة بمعرفة؛ فيقطع عن هذه الإضافة بحرف 
الجر فبدل أن يقال: ممطرنا يقال: ممطر لنا ليكون نكرة؛ ليستمر على تنكيره» فيوصف به النكرةء 


'وَالْعَرَبُ إِنّمَا تفْعَلُ مِثْلَ هذا في الْأَسْمَاءٍ الْمُشْتَفَةِ مِنَ الْأَفْعَالِ دُونَ غَيْرهَا.' 


لأن تعريفها ليس محصّاء إضافتها ليست محضة» يعنى إضافة لفظية» ولذلك يجيزون أن يدخل 
لتعرنا ٍ يعدي | و يجيرون ان 
المضاف أل» ولو اكتسب التعريف المحض ما جاز إدخال أل عليه»ء لكنها إضافة لفظية. 


' قال جَرِيرٌ: 
يَا رب غَابِطِنَا لَو كان يَطَلْبْكُمْ ... لَاقى مْبَاعَدَةٌ مِنْكُمْ وَحِرْمَانًا 


ولا يَجُورُ أن يُقَالَ: هذا رَجُلُ غَلَامِنًا. وَقَالَ أَعْرَابيٌ بَعْدَ الفطر: رب صَائِمَةَ أن تَصُو مَهُ وَقَائِمَةٌ آَنْ 
تقوم مَهُ فَجَعَلَهُ نَعْنَا للنَكِرةِ وَأَضَافَهُ إلى المعرفة. 


تفسير القرطبي-سورة الأحقاف (5 )٠١‏ 


ُلث: قَوْلْهُ: (لا يَجُورُ أن يَكُونَ صِفة ِعارض) خِلاف فَوْلٍ النَّخْوبِيَ وَالِْصَافَةٌ فِي دير الِإنْفِصَالٍ 
فهي إِصافة لَفْظِيَةُ لا حَقِيقِية؛ لِأنْهَا لَْ تقد الأول تغريفاء بَلِ الاسم تَكِةٌ عَلَى حَالِهِ فيك جَرَى نَعا 
عَلَى النَكِةِ. هذا قول النَّحْوبِينَ في الْآيَةِ وَالْبَيِتِ. وَنَعْتُ النَّكِرَةِ نَكرةً. و" رب" لا تذْخُل إلا عَلَى التّكرةِ. 
ل 8 أيْ قال هود لَهُمْ. وَالدَلِيلَ عَلَيْهِ راء مَنْ قَناً: ( قَالَ هود بل هو) وقرئ: ( كن بَلْ ما 
اسْتَعْجَلْتُمْ به هي ربخ) أَيْ قال اللّهُ: قُلْ بل هو ما استعجلتم به يعني قولهم: ‏ اتنا بما تعذنا) ثم 
بين ما هو فقال: ( ربخ فيها عَذابٌ أَلِيمٌ) وَالرِيحُ التي عَدِبُوا بها نَشَأتْ مِنْ ذَلِكَ السَّحَابُ الَّذِي راوه 
وَخَرَجَ هُودٌ مِنْ بَيْنِ أَظْهْرهِمْء فَجَعَلَثْ تخمل الْقَسَاطِيطَ وَتَخْمِلُ الظَّعِينَةَ فْتَرْفَعْهَا كَأَنّهَا جَرَادَةُ ثُمّ تَضْرِبُ 
بها الصّخُورَ. 


قال ابْنُ عَبّاس: اول ما راو الْعارض فَامُوا فَمَدُوا أيْدِيَهُم فَأَوَلُ مَا عَرَهُوا أنه عَذَابٌ رَأَوَا ما كان خَارِجًا 
مِنْ دِيَارِهم مِنَ الرّجَالٍ وَالْمَوَاشِي تَطِيرُ بهم الرِيِحُ ما بَيْنَ السّمَاءٍ وَالْأَنَضٍ مِثْلَ اليش فَدَخَلُوا بُيُوتَهُمْ 
وَأَعْلَهُوا أَبْوَابَهُمْ فَمَلَعتِ الرِبِحُ الْأَبْوَابٍ وَصَرَعَتْهُمْ وَأَمَرَ اله البح فَأَمَالَتْ عَلَيْهِمْ الزّمَالَ فَكَانُوا تخت 
الزمَالِ سَبْعَ لَيَالٍ وَتَمَانِيةَ ايام حُسُومَاء ولهم أنين» ثم أمر الله الريح» فكشفت عَنْهُمْ الالء وَاحْتَمَلَتْهُم 
فََمَتْهُمْ فِي الْبَخْرِء فَهِيٍ الَتِي قال اله تعالى فيها: ( َر كُلَ شَيْءٍ بِأَمْرِ رَتِها) أَيْ كل شيءِ مَرْثْ 
عَلَيْهِ مِنْ رِجَالٍ عاد وََموَالِهَا. 


قال ابْنُ عَبّاسِ: أَيْ كُلُ شَيْءٍ بُعِنْتْ إِلَيْهِ. وَالتَدْمِيرُ: الهلاك. وكذلك الدمار. وقرئ: " يدمر كل شيء' 
مِنْ دَمَرَ دَمَارَا. يُقَالُ: دمر تَدْمِيرَا وَدَمَارَا وَدَمَّرَ عَلَيْهِ بِمَعْنَى. وَدَمَرَ يَدْمْرْ دُمُورَا دَخَلَ بِغَيْرٍ ٳِڏن. وَفي 
الْحَدِيث: « مَنْ سَبَقَ طَرْفُهُ اسْتِئْدَائَهُ فَقَدْ دَمَرَ » مُحَفّفْ الميم.' 


طالب: قال: ذكره ابن الجوزي في غريب الحديث وذكره الزمخشري في الفائق بدون إسنادء فلا يصح 
مرفوعاء والظاهر أنه من كلام بعضهم» انتهى كلام المحقق. 


والحديث أخرجه البيهقي في سننه مرفوعًا عن أبي هريرة أخرجه ابن أبي شيبة عن طريق الحسن 
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مراسيل الحسن شبه الريح ليست شيئًا. 


ل معالي الشيخ عبد الكريم 


لأن الفعل الأول المذكور نصب مفعوله؛ والفعل الثاني المقدر نصب هذا اللفظء لو قال: قدر كررت 
الفعل.. 


طالب: فلما رأوه عارضًا. 


رأوا مرتين» انظر التقدير عندك» والضمير في رأوه يعود إلى غيره فلما رأوا السحب عارضًاء فعارضًا 


طالب: تكرير العامل. 
تكرار العاملء تكرير العامل. 
' وَتَدمْرُ: بَلَد بالشام. . وَيَزْئُوعٌ تَدَمُرِيٌ إِذَا كان صَغِيرًا قَصِيرًا. بار رَيّها) بِإِذْنِ رَيّهَا." 


تدمر هذه كما ذكر المؤلف بلدة بالشام» وهي التي جاء منها السؤال الذي أجاب عليه شيخ الإسلام 
بالتدمرية» بالرسالة التدمرية. 


' وَفَى الْبْخَارِيَ عَنْ عَائِشَةَ -َرَضِيَ اله عَنْهَا- رؤج النَّبِيَ -صَلَّى اله عَلَيْهِ وَسَلّم- - قَانَتْ: ما رَأَيْتُ 
رَسُْولَ الله صَلَّى اله عَلَيْه- وَسَلَمَ ضَاحِكًا حَنَّى أَرَى مِنْهُ لَهَوَاتَهُ إِنَمَا كان يَتَبَسَّمْ. قَالَتْ: وكان إذا 
رأى غيمًا أو ربحًا عرف في وَجْهدِ. قَالَتُ: يا رَسُولَ الله النَّاسُ إِذَا راا الْغَيْمَ قَرِحُوا رَجَاءَ أَنْ يَكُونَ 
فيه الْمَطرء وَأراك إذَا رََيْتَهُ غرف في وَجهك الكراهية؟ فقال: « يا عَائِشَةُء مَا يُؤْمِنْنِي أَنْ يَكُونَ فيه 
عَذَابٌ عَُذْبَ قَوْمٌ بالزيح وَقَد رَلَى قَوْمٌ الْعَدَابَ فَقَانُوا هذا عارص مُمطرنًا »» خَرّْجَهُ مُسْلِمٌ وَاليَّرمِذِيُ: 
وَقَالَ فيه: حَدِيثْ حَسَنٌ. في صَحِيح ملم عَنٍ ابْنِ عاس عن النْبِيٍّ- صَلَّى اله عَلَيْهِ وَسَلم- أَنّهُ 
قَالَ: « تُصِرْتُ بالصّبَاء وَأَهْلِكَتْ عاد بِالدّبُوِ»". 


الصبا هي الريح التي أرسلت على الأحزاب وغيرهاء وغير هذه الغزوة تأتي تهب الأرواح فيأتي معها 
الصين: 
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' وَذَكَرَ الْمَاوَرْدِيُ أَنَّ الْقَائِلّ: ( هذا عارص مُمَطِرْنا) مِنْ قوم غَادٍِ: بَكْرُ بْنُ مُعَاوِيَةٌ وَلَمَا رَأَى السَّحَابَ 
قَالَ: ٳئي لأر سَحَابًا مرها لا تدغ مِنْ غَادٍ أَحَدًا. فَدَكَرَ عَمْرُو بْنُ مَيْمُونَ انها كات تأتيهم بِالرّجْلٍ 


يعني ما سلم منها ولا الغائب منهم» من قوم هودء تأتي به فتلقيه بينهم. 


" قال ابْنُ إشحاق: وَاغَتَرَلَ هُودٌ وَمَنْ مَعَهُ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ في حَظِيرَةِ مَا يُصِيبُهُ وَمَنْ مَعَهُ مِنْهَا إلا ما 
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يْلِينُ أغلّى ثِيَابِهِمْ. ولذ الأنفسُ به وَإِنَهَا لَتَمُرٌ مِنْ عَادٍ بالظغن بَيْنَ السَّمَاءٍ والأزض› وَتَدْمَعْهُمْ 
ِالْحِجَارَةِ حَنَّى هَلَكُوا. وَحَكَى الْكَلْبِئْ أَنَّ شَاعِرَهُمْ قال في ذَلِكَ: 


دعا هود عَلَيْهِمْ ... دَعْوَةً أَضْحَوا هُمُودًا 
عَصَفَتثْ رِيحٌ عَلَيْهِمْ ... تَرَكَتْ غَادَا خُمُودًا 
سُخْرَتْ سَبْعَ لَيَالِ ... لَمْ تدغ في الْأَرَضِ عودًا 


وعمر هود في قَوْمِهِ بَعْدِهِمْ مائة وَين سَنَةَ. (فأَصْبَحُوا لا رى إلا مَساكِتهُخ) قرا عَاصِمٌ وَحَمَزهُ: 
لا يُرَى إلا مَسَاكِنْهُ' بِالْيَاءِ غَيْرَ مُسَمِي الْقَاعِلَ. وَكَذَلِكَ رَوَى حَمَادُ بْنُ سَلَمَةَ عن ابْنٍ ثيرِ إلا نه 
بِالنضْبِء أيْ لا ترى يا مُحَمَدُ إلا مسَاكِنَهُمْ. قال الْمَهدَوِيُ: وَمَنْ قرا بالا غَيْرَ مُسَمِي الْفَاعِلَ فعلّى 
لَفْظِ الظَاهِرٍ الذي هو الْمَسَاكِنُ الْمُوَنّئّة.' 


يعني ثرى هذه المساكن. 
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وَهْوَ قَلِيلٌ لا يُشتغمل إلا فِي الشَغْرٍ. وَقَالَ أَبُو حَاتِم: لا يَسْتَقِيمُ هذا فِي اللَعَة إلا أن يَكُونَ فيا‎ 
إِضْمَارٌء كما تقول في الْكلام ألا رى النْسَاءُ إلا زَنئبُ. وَلَا يَجُورُ لا ثرى إلا رَنئَبُ. وَقَالَ سِيبَوَنِه:‎ 
مَغْنَاهُ لا ترى أَشْخَاصُهُمْ إلا مَسَاكِتَهُمْ. وَاختار أَبُو عُبَيْدٍ وَأَبُو حاتم قِرَاءَةَ عاص"‎ 

يعني يقدر المستثنى منه» يقدر المستثنى منه» وهو استثناء سالب ما فيه ذكر للمستثنى منه» فيقدر 


العموم» عموم ما يمكن رؤيته» أي لا ترى شينًا إلا هذه المساكن التي كانوا سكنوا عليهاء ترك شيء 
منها؛ ليعتبر بها من يمر بهاء والله المستعان. 
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' وَاخْتَارَ أَبُو عَبَيْدٍ وَأبُو حاتم قِرَاءَةَ عَاصِم وَحَمِزَةً. قال الْكِسَائِيُ: مَعْنَاهُ لا يُرَى شَيْء إلا مَسَاكِنُهُمْ, 
فَهُوَ مَحْمُولَ عَلَى الْمَعْنَىء گما تقول: ما قَامَ إلا هِنْدٌ؛ وَالْمَعْتَى ما قَامَ أَحَدّ إلا هندٌ. وَقَالَ الْمَرَاءُ : لا 
ری النَّاسُ لِأَنّهُمْ گائوا تخت الرّمْلِء وَإِنمَا ثرى مَسَاكِنْهُْ؛ لأَنَهَا قَائِمٌَ: ( كذلك نَجزي الْقَوْمَ الْمُجْرمينَ) 
أيْ مِثْلَ هَذِهِ الْعْقُوبَةٍ ُعَاقِبُ بها المشركين. 


قَوْلُهُ تعالّى: ( وَلََدْ مَكَنَاهُمْ فيما إِنْ مَكَنَاكُمْ فيه) قيل: إن " إِنْ" رَائِدَة تَقْدِيرُهُ وَلَقَدْ مكناهم فيمَا مَكَّنَاكُمْ 


فيه". 


arzî 


يعني مثل تمكينكم» لكن لو قيل: إنها نافية» ولقد مكناهم لو قلنا: إنها زائدة قلنا فيما مكناكم فيه يعني 
التمكين الموجود عندهم موجود عندكم» يعني لا تفوقونهم بشيءء لكن إذا قلنا: إنها نافية نقول: ولقد 
مكناهم فيما لم نمكنكم فيه» يعني صار تمكينهم أشد من تمكينكم» وهذا هو الظاهر من قوتهم وما 
جُبلوا عليه من قوة في بأسهم وشدتهم وطباعهم وأبدانهم» ومع ذلك تفعلون مثل ما فعلواء وتظنون سواء 
كان ذلك بلسان الحال أو المقال أننا نقدر على إهلاككم مثلهم» هذه إذا قلنا: إنها نافية. 


هذا قول الْقتبِيَ. وََنْشَدَ الْأَحْمَُشُ: 
يُرَجّي الْمَرْءُ مَا إِنْ لا يَرَاهُ ... وتعرض دون أدناه الخطوب 


وقال آخر: 

فما إِنْ طِبُنَا جُبْنَ وَلَكِنْ ... مَنَايَانَا وَدَوْنَةُ آخرينا 

وقيل: إن " ما" بمعنى الذي. و" إن" بِمَعْنَى مَاء وَالتَّقْدِيرُ وَلَقَذْ مَكَنَاهُمْ في الذي مَا مَكَنَاكُمْ فيه, قَالَهُ 
الْمُبرْدُ. وقيل: شَرْطِيّةُ وَجَوَابُهَا مُضْمَرٌ مَحَذُوفء وَالتَقْدِيرُ: ولذ مَكَنّاهُمْ فِي ما إِنْ مَكَنَاكُمْ فيه كان 
بَغْيْكُمْ أَكثّرَ وَعِنَادُكُمْ أَشَدَّء وَتَمَّ الْكَلَام." 

لکن التقدير على جعل ما بمعنى الذي وان بمعنى ماء على التقدير الذي ذكرت تكون نافية» ولقد 
مكناهم في الذي ما مكناكم فيه» يعني لم نمكنكم فيه» وهذا ظاهرء ذكر عنهم أنهم أهل بأس» بأس 
شديد لم يوجد فيمن بعدهم من الأممء قد يقول قائل: هذه أمم متأخرة» مكنت بالآلة التي لم توجد عندهم» 
لكن ماذا تصنع الآلة بدون صاحبها الذي يفل الصخرة» ويبني بيته من الصخرء يختلف عن شخص 
لا يستطيع أن يحمل الشيء اليسير مثل ما كانوا يحملون» وببين أن الذي أهلكهم مع قوة بأسهم 


تفسير القرطبي-سورة الأحقاف (5 )٠١‏ 


وشدتهم يعني قادر على أن يهلك من دونهم يعني أنتم ما أشد منهم بأسَا فتصنعون مثل صنيعهم 
وتظنون أنَا لا نقدر عليكم مثلهم. 


"ثم ابتدأ فُقَالَ: (وَجَعلْنا لَهُمْ سَمعاً وَأنْصاراً وَأفْئِدَة) يَعْنِي فُلُوبَا يَفْمَهُونَ بهَاء ما أغنى عَنْهُمْ سَمْعْهُمْ 
ولا أَبْصَارُهُمْ ولا ئدهم مِنْ شَيْءِ) مِنْ عَذَابٍ اله (إذْ كانوا يَجْحَدُونَ) يَكْفُرُونَ (بآياتٍ اله وحاق 


33 


بهذ) أَحَاط بهم (مَا كانوا به يَسْتَهْزِؤْنَ).' 


قله تعالى: (وَلََدْ اهنا ما حَوْلَكُمْ مِنَ الْقُرى]" يُرِيدُ جِجْرَ تَمُودَ وَقْرَى لوط وَنَحْوَهُمَا مِمّا گانَ يُجَاورُ 
باد الْحِجَازِء وَگائث أَخْبَارُهُمْ مُتواترة عِنْدَهُمْ.' 


يتناقلون» يتناقلون الأخبارء وتصل إليهم بطريق التواتر الذي ينزل منزلة المشاهدة كأنهم رأوه رأي عين» 
وهم إنما سمعوه بالأخبارء ألم تر عبر عنه بالرؤية» بالمشاهدة» كيف فعل ربك بعاد» ألم تر كيف فعل 
ريك بأصحاب الفيل» يعني وصلتهم هذه الأخبار بما لا مجال فيه للشك ولا للارتياب فكأنهم رأوه» كأنه 
مشاهد عندهم يقطعون بهذه الأخبار» ويجزمون بها كما يجزمون بما يرونه» ويشاهدونه» ولذا عبر عنه 
بالرؤية. 


"( وَصَرَّفنَا الآيات) يَعنِي الْحُجَح وَالدَلالَاتٍ وَأنواعَ اليََاتِ وَالْعِظَاتِء أي بَيناهَا لأهلٍ تلك الرى. (لَعَلَهُم 
يَزْجِعُونَ) فَلَمْ يَزْجِعُوا. وَقيل: أَيْ صَرَّفنَا آيَاتِ الْقُرآنِ فِي الْوَعْدِ وَالوَعيدِ وَالْقَصَص وَالْإِعْجَازِ لَعَلَ هوْلَاءِ 
الْمُشركينَ يرجعون. 


قوله تعالى: فلا تصَرَهُم) فلؤلا بتغتى هلاه أيْ هلا نصَرَهْمْ لهم الَّتِي تقَربُوا بها برَعْمِهمْ إلى الله 
ِتَشْفَعَ لَهُمْ حيث قالوا: (هؤلاءٍ شفعاؤنا عِنْدَ الله [يونس: .]١8‏ وَمِتَعَنْهُمْ مِنَ الْهَلَاكِ الَاقع بهم. 
قَالَ الْكِسَائِيُ: الْقْزْبَانُ كُلُ ما يُتَقَربُ به إِلَى اله تعالّى مِنْ طَاعةٍ وَنَسِيكَةٍ وَالْجَمْعْ قَرَابِينَ» كَالرُهْبَانٍ 
وَالرَهَابِينَ. وَأَحَدُ مَفْعُولَي انَخَدَ الرَاجِعُ إلى الّذِينَ المحذوف. والثاني ' آلِهَة". و" قُزبانً" حَالٌ ولا يَصِحُ 
أَنْ يَكُونَ" قُرْباناً"' مَفْعُولًا ثانيًا. و'آلِهَةَ" بدل منه لفساد المعنى» قاله الزمخشري." 


كيف يفسد المعنى ( فلولا نصرهم الذين اتخذوا من دون الله قريانا آلهة )؟ الآن يقول: وأحد مفعولي 
اتخذ الضمير الراجع إلى الذين المحذوف الذين» فلولا نصرهم الذين اتخذوا فيها ضمير يرجع إلى 
الذين» نعم اتخذوهم» فلولا نصرهم الذين اتخذوهم قريانًا قال: والثاني آلهة يعني اتخذوهم آلهة» يعني 
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اتخذوهم آلهة وقريانًا حال» يعني حال كونهم متقربين إليهم» ولا يصح أن يكون قربانًا مفعول ثانيًا 
لماذا؟ 


لأنهم لم يتخذوهم قرابين» إنما اتخذوهم آلهة» هؤلاء الأصنام الذين يدعونهم من دون الله هل اتخذوا 
هؤلاء الأصنام قرابين أم اتخذوهم آلهة؟ اتخذوهم آلهةء ولو قلنا: إن المفعول الثاني قريانًا لفسد المعنى 
بلا شك؛ لأنهم لم يتخذوهم قرابين. 


رانا" ب بصم الرَاءِء ليل ضَلُوا عَنْهُمْ) أي هَلَكُوا عَنْهُمْ. وقيل: َل 6 عَنْهُمْ) أَيْ صَلَتْ 
عَنْهُمْ آلِهَتْهُمْ؛ انها لم يصِيْهَا ما أَصَابَهُم. ِذْ هي جَمَادٌ. وَقيل: ل عَنْهُمْ أَيْ تركوا الْأَضَْامَ 
وتبرؤوا مِنْهَا. (وَذلِك إِفْكْهُم) أَيْ وَالْآلِهَةُ التي صَلَتْ عَنْهُمْ هي إِفْكُهُمْ في قؤلهم: إِنَهَا رُم إلى الله 
زُلْفَى. وَقِرَاءَةٌ الْعَامَةِ: " إِفَكُهُم' بكر الْهمْزَة وَسْكُونِ الْقَاءِء أَيْ كَذِبْهُخْ. وَالْفكُ: الْكَذِبُء وَكَذَلِكَ الأفيكة: 
وَانْجَمْعْ الْأَقَائِكُ. وَرَجُلَ أَفَاكَ أَيْ كَذَابٌّ. وَقَرَا ابْنُ عَبَّاسِ وَمُجَاهِدٌ وَابْنُ الرُبَيْرِه (وَذَلِكَ أَفَكَهُنْ)". 


يعني صنيعهم الذي صنعوه هو الذي أفكهم وأضلهم. 

١‏ وََلِكَ أَفكَهم) بفثج الهمزة وَافاء وَالْكافٍء على الْفِغلٍء أي ذلك الْقَوْلُ صَرَفْهُمْ عَنٍ التؤجيد. وَالْأَفكُ 

'بِالقَئْح" مَضْدَرٌ قؤلك: أَفْكَهُ يَأَفِكُهُ أفْكَاء أَيْ قَلبَهُ وَصَرَفْهُ عن الشَيْءٍ . وَقَرَاَ عِكْرِمَةُ: " أَفْكَهُمْ' بِتَشْدِيدٍ 

الْمَاهِ عَلَى التأكيد وَالتَكثِيرٍ قَالَ أَبُو حَاتِم: يَعْنِي قَلبَهُمْ عَمًا گائوا عَلَيْهِ مِنَ النّعِيم. وَذَكَرَ الْمَهدَوِيُ 

عن ابن عباس أَيْضًا: : آفكَهُخْ" ِالْمَدٍ د وَكَسْرٍ الْقَاءِء بِمَغْنّى صَارِفَهُحْ. وَعَنْ عَبْدِ الله بْنِ الرَْيْرِ بِاخْتِلّافٍ 
عَنْهُ: ' آفَكَهُمْ" بِالْمَدْء فَجَارَ أَنْ يَكُونَ أَفْعَلَهُمْ أَيْ أَصَارَهُمْ إِلَى الْإفْكِ. وَجَارَ أَنْ يَكُونَ فَاعَلَهُمْ 

لأن اللفظ واحد. 


" وَدَلِيلُ قِرَاءَةٍ الْعَامّةِ: إِفْكُهُمْ قَوْلُُ: وما كاثوا يفتزون) أيْ يَكْذِبُونَ. وقيل: ' إِفْكْهُمْ' مِثْلَ ' أَفَكَهُمْ'. 
لفك وَالْأَكُ كَالْحِذْرٍ والحذر» قاله المهدوي.' 


قف على هذا. 
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ت 
طالب: البعض يسألون عن القنوط في صلاة الجمعة. 


صلاة الجمعة فرض مستقلة» وخصائصه»ء وإلا فعموم كلام أهل العلم أن الإمام يقنت في الفرائض 
يشمل الجمعة» نزلت بالمسلمين نازلة غير الطعون» قنت الإمام في الفرائض» ويشمل الجمعة وغيرهاء 
لكن الجمعة لها خصائصهاء وهي فرض مستقلء والخطبة مشتملة على الدعاء لعله يكتفى بما يُدعى 
به في الخطبة. 


طالب: الإنكار على من قنت. 


الإنكار ما هو بوارد؛ لأن عموم كلام أهل العلم يشمل الجمعةء يقنت الإمام في الفرائض» وهي من 
الفرائض . 


طالب: صلاة الجماعة وصلاة الفرد يقنت. 


ما فيه ما يمنع؛ لأنها فريضة. 


سفه نفسه فنقل الفعل عن النفس إلى ضمير منء إلا من سفه نفسه» فنقل الفعل عن النفس» سفه 
الشخص نفسه»ء بدل ما يقول: سفهت نفسه» نقل الفعل عن النفس» الأصل سفه نفسه أو سفهت نفسه 
فنقل عن أن يكون مسندًا إلى نفس أسند إلى من» يعود إلى من» وهو الشخص نفسه مثل إلا ما حدثت 
به أنفسشها أو أنفسَها. 


مثله بالضبطء فيجوز في غير القرآن: إلا من سفهت نفسه»ء يعني اتصفت بالسفه» أو إلا من سفه يعني 
التشبيه بالتفسير الذي هو التمييز. 


طالب: التمييز. 


لا معالي الشيخ عبد الكريم 


شبه تميد : لد 


تفسير القرطبي 
سورة الأحقاف 5 


معالي الشيخ الدكتور 
عبد الكريم بن عبد الله الخضير 
عضو هيئة كبار العلماء 
وعضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء 


تاربخ المحاضرة: المكان: 
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الحمد لله رب العالمين» وصلى الله وسلم ويارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه 


أجمعين» أما بعد» 


ففي درس مضى في إعراب خلق الله السموات والأرض أحضرنا كلام ابن هشام في أوضح المسالك 

في المغني» مغني اللبيب» وكان رأيه يخالف جماهير المعربين» ويعد هذا خطأ منهم» حيث أعريوا 
السماوات أعريوها مفعولا به وأعريها مفعولًا مطلقّاء ليس مفعولًا به باعتبار أن المفعول من وقع عليه 
الفعل» من وقع عليه فعل الفاعل» لا من وقع به الفعل» وفرقٌ بين الأمرين» يعني إذا قلت: ضرب زيدٌ 
عمرًا فعمرو شيء موجود» وقع عليه فعل زبد» السماوات ليست موجودة قبل خلقهاء فكيف يقع عليها 
فعل الفاعل» وإنما وقع فيهاء فلا يصح أن يقول: إنه مفعول به بمعنى أنها لم يقع عليها فعل الفاعل؛ 
ولا مفعول فيه؛ لأنها ليست ظرفًاء ولا مفعولا معه» ولا مفعولًا لأجله» وإنما تكون مفعولًا مطلمًا؛ لأن 
السماوات مخلوقة فهي مفعول» بلا شك» لكن ليست مفعولًا به» باعتبار أنه لم يقع عليها فعل الفاعلء 
هذه وجهة نظر ابن هشام. 


وهذا أحضر كتابات» منها ما هو في من الأشباه والنظائر للسيوطي يقول: الكلام في قوله: (خلق الله 
السموات والأرض)» أورد الشيخ عبد القاهر الجرجاني في مثل اخلق الله السموات والأرض) أن 
السماوات مفعول به إيرادّاء وهو أن المفعول به عبارة عما كان موجودّاء فأوجد الفاعل فيه شينًا آخر 
نحو ضريت زيدّاء فإن زيدًا كان موجودّاء والفاعل أوجد في الضربء والمفعول المطلق هو الذي لم 
يكن موجودّاء بل عدم محض» والفاعل يوجده ويخرجه من العدم» لذا يقول: ضريت ضريّاء الضرب 
غير موجود» وإنما أوجده بضربه» يقول: ضربت زيدَّاء زيد موجود» ووقع عليه الضرب» يعني وجهة 
النظر ظاهرة وواضحة» لكن جماهير المعريين على أنها مفعول به. 


هي لو كان مفعولًا وبكفي» السماوات مفعولء وانتهى؛ لأنها مخلوقة» وهذا حقيقة المفعول. 


والمفعول المطلق هو الذي لم يكن موجودًا بل عدم محصّاء بل الفاعل يوجده ويخرجه من العدم: 
والسماوات في هذا التركيب كانت عدمًا محصّاء فأخرجها الله تعالى من العدم إلى الوجودء انتهى. 
وتبعه على ذلك ابن الحاجب وابن هشام ويقال: إنه مذهب الرُمّاني أيضًا. 
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قال: أجاب الشيخ تاج الدين التبريزي عنه بأنا لا نسلم أن من شرط المفعول به وجوده في الأعيان 
قبل إيجاد الفعل» وإنما الشرط توقف عقلية الفعل عليه سواء كان موجودًا بالخارج نحو ضربت زيدًا 


هذا منقول من الأشباه والنظائر طبعة دار الكتب العلمية» دار الكتب العلمية ليست ذات عناية. 


نبت البذرء ما فيه باء ولا تاء. 


قال الله تعالى: ( أعطى كل شيء خلقه ‏ فإن الأشياء متعلقة بفعل الفاعل بحسب عقليته» ثم قد توجد 
في الخارجء وقد لا توجدء وذلك لا يخرج عن كونه مفعولًا به قال الله تعالى: ( خلقتك من قبل ولم تكن 
شيئًا )» وأجاب الشيخ شمس الدين الأصفهاني بشرح الحاجبية بأن المفعول به بالنسبة إلى فعل غير 
الإيجاد يقتضي أن كون موجودّاء ثم أوجد الفاعل فيه شينًا آخرء فإن إثبات الصفة في غير الإيجاد 
يستدعي ثبوت الموصوف أولاً» واما المفعول بالنسبة إلى الإيجاد فلا يقتضي أن يكون موجودًا ثم أوجد 
الفاعل فيه الوجود» بل يقتضي ألا يكون موجودّاء وإلا كان تحصيلًا للحاصل» انتهى. 


هذا ما أدري مقال أم.. 

طالب: كان أخ يقول: رسالة أظن ماجستير أو دكتوراه كتبت.... 
ما أدري» أحضره واحد من الإخوان بعد أن تأخر أسبوعين أو ثلاثة. 
على كل حال هنا عنوان يقول: النحو على أصول الأشعرية 


يقول: ليس أسهل من إعراب جملة مثل خلق الله السماوات فعل وفاعل ومفعول بهء لا إشكالء ولا 
سؤال» لكن هل هذا الكلام كان قبل علم الكلام» يقول: واأسفاه رحم الله السيوطي فقد أبدع عنوانًا من 
أصدق وأبدع العناوين: صون المنطق والكلام عن فن المنطق والكلام» وكان حردًا بأهل اللغة الامتثال 
لنصيحة السيوطي؛ حفاظًا على فطرة الله التي فطر الناس عليهاء لكن بعضهم شدد على نفسه» فشدد 
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الله عليه» راموا التدقيق» فكان مآلهم التهافت قال: وهذا إمام كبير في الأصول واللغة والفقه تأخذه دوامة 
علم الكلام» فيتهافت في إعراب خلق الله السماوات تهافتًا لا يليق بإمام من شاكلته» فقد زعم ابن 
الحاجب -غفر الله له- أن السموات ليست مفعولا به» بل مفعولًا مطلمّاء لح يا ابن الحاجب؟ لأن السادة 
معاشر الأشعرية يرون أن الخلق هو المخلوق؟ لم يا معاشر الأشاعرة؟ لأننا لو قلنا: إن الخلق غير 
المخلوق لزم عنه محذوران كبيران؛ إما قدم العالم» وإما قيام الحوادث بذات الله فوجب المصير إلى 
أن الخلق هو المخلوق. 


قال ابن الحاجب في أماليه: من قال: إن الخلق هو المخلوق» وهو الرأي الذي سيتبناه المملي» فواجب 
أن تكون السماوات مفعولًا مطلقًا لبيان النوع؛ إذ حقيقته المصدر المسمى المفعول المطلق أن يكون 
اسمًا لما دل عليه فعل الفاعل المذكورء وهذا كذلك؛ لأنا بينا على أن المخلوق هو الخلق» فلا فرق 
بين قولك: خلق الله خلمًا وبين قولك: خلق الله السماوات» إلا ما في الأول من الإطلاق» وفي الثاني 
من التخصيص» مثل قولك: قعدت قعودًا أو قعدت القرفصاءء فإن أحدهم للتأكيدء والآخر لبيان النوع 
وإن استويا في حقيقة المصدرية. 


ويقول: هذا مقطوع به بعد إثبات أن المخلوق هو الخلق» ومن قال: إن المخلوق غير الخلق» وإنما 
هو متعلق الخلق وجب أن يقول: إن السماوات مفعول به» مثل قولك: ضربت زيدًاء ولكنه غير مستقيم؛ 
لأنه لا يستقيم أن يكون المخلوق غير متعلق بالخلق؛ لأنه لو كان متعلقًا لم يخلو أن يكون الخلق 
المتعلق قديمًا أو مخلوقًاء فإن كان مخلوقًا تسلسلء فكان باطلآء وإن كان قديمًا فباطل؛ لأنه يجب أن 
يكون متعلقه معه؛ إذ خلقّ ولا مخلوق محالء فيؤدي إلى أن تكون المخلوقات أزلية» وهو باطل» فصار 
القول بأن الخلق غير المخلوق يلزم منه محالء وإذا كان اللازم محالًا فملزومه كذلك» فثبت أن الخلق 
هو المخلوق» وإنما جاء الوهم لهذه الطائفة من جهة أنهم لم يعهدوا في الشاهد مصدرًا إلا وهو غير 
جسم» فتوهموا أن لا مصدر إلا كذلكء, فلما جاءت هذه أجسامًا استبعد مصدريتها لذلك» ورأوا تعلق 
الفعل بهاء فحملوه على المفعول به ولو نظروا حق النظر لعلموا أن الله تعالى يفعل الأجسام كما يفعل 
الأعراض» فنسبتها إلى خلقه واحدة» فإذا كان كذلك» وكان معنى المصدر ما ذكرناه وجب أن تكون 
مصادر. 


يقول: ما كان لابن الحاجب أن يتورط فيما تورط فيه فقد لبس جلد المتكلمين» واقترف ذنبين مشهورين 
عند المتكلمين» التدقيق في مواضع لا تحتمل التدقيق» الإغترار بالنفس وهضم قدر الآخرين» انظر 
لابن الحاجب كيف وصف النحاة بالطائفة الواهمة التي لم تنظر حق النظرء ولعل أفضل رد على ابن 
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الحاجب ما ذكره ابن السيد البطليوسي -رحمه الله- في كلمة منهجية رائقة قالها بمناسبة مناظرته لرجل 
من أهل الأدب حول إعراب قول كُثير: 


وأنت التى حببتى كل قصيرة ....... إلى وما تدري بذاك القصائر 


عنيثُ قصيراتٍ الحجال ولم أرد.... قصارٌ الخطا شرٌ النساء البحاتر 


فذهب البطليوسي إلى أن البحاتر مبتدأ مؤخرء وشر النساء خبر مقدم» مع جواز العكس» لكن محاوره 
أبى أن يكون العكس صحيحًاء وكيف يصح وهل غرض الشاعر إلا أن يخبر أن البحاتر أشر النساءء 
قال البطليوسي: وجعل يكثر من ذكر الموضوع» والمحمول يورد الألفاظ المنطقية التي يستعملها آهل 
البرهان فقلت: أنت تريد أن تدخل صناعة المنطق في صناعة النحو» وصناعة النحو تستعمل فيها 
مجازات ومسامحات لا يستعملها أهل المنطق» وقد قال أهل الفلسفة: يجب أن تحمل كل صناعة 
القوانين المتعارفة بين أهلهاء وكانوا يرون أن إدخال بعض الصناعات في بعض إنما يكون من جهل 
المتكلم» أو عن قصد منه؛ للمغالطةء واستراحة بالانتقال من صناعة إلى أخرى إذا ضاقت عليه طرق 
الكلام. 


يقول: انظر للكلام ويقيته في الأشباه والنظائر للسيوطي. 


لكن هل بالفعل يلزم ما ذكروه» يعني مسألة دخول علم الكلام في العلوم الأخرى لا شك أنه دخلء 
دخل في أصول الفقه دخولًا واضكاء وأما مزجه بعلم التوحيد وما يتعلق به فهذا أظهرء أيضًا سرى من 
علم أصول الفقه دخل إلى علم أصول الفقه» ثم بعد ذلك سرى إلى علم الحديث» وهناك دعوات من 
مخلصين وغيورين على العقيدة من أجل تنقية هذه العلوم من علم الكلام» هذه دعوة صحيحة وسليمة 
ولا إشكال» لكن أكثر من كتب في علم الأصول كتابة شاملة لكل ما يحتاج إليه في علم الأصول من 
أهل الكلام» والذين كتبوا في علم الأصول وليسوا من أهل الكلام إما تأثروا بمن كتب بعلم الكلام؛ 
وأدخلوا من غير قصد أو حصل شيء من النقص وتسلسل الأفكار في علم أصول الفقه» كثير ممن 
ينادي بأن يكون المعول على رسالة الإمام الشافعي في أصول الفقه» هل يتخرج طالب علم يعرف أن 
يتعامل مع النصوص كلها مع كل ما يتعلق بها من كل وجه من خلال رسالة الشافعي؟ 


ما يمكن» يعني لبنة أولى رسالة الشافعي احتاجت إلى زيادة تفريع» وزيادة تفصيلء وزيادة وأبواب في 
علم الأصول لم توجد في الرسالة. نعم لو أن هذه الكتب التي تأثرت بعلم الكلام عُلق عليهاء علق 
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عليها بما يناسب المقام» ونين ما فيها من بعض المواضع من خطرء وما له أثر على الاعتقادء وما 
لا أثر له على الاعتقاد كان طيبًا؛ لأن بعض مسائل الكلام لا أثر لها على الاعتقادء وحينئذ إذا كان 
يستفاد منها في ربط الكلام وتوضيح الكلام وتسلسل الكلام كما يستعمل شيخ الإسلام في كثير من 


يعني تظنون شيخ الإسلام لو لم يعرف علم الكلام كان يستطيع أن يكتب بهذه اللغة التي كتب بها درء 
تعارض العقل والنقل أو نقد التأسيس؟ ما أتصورء لكنه هضم علم الكلام» وكتب على طريقة السلف» 
فنريد مثل هذاء فالذي يستطيع أن يتعامل مع كلام أهل العلم بطريقة سليمة لا تقحمه في أمر لا 
یحسنه» ثم يترتب عليه ما يترتب. 


نأتي إلى مسألتناء مسألة الخلق عين المخلوق هذه ليست بصحيحة؛ لأن الخلق المصدرء والمخلوق 
هو ما ينشأ عن هذا المصدرء خلق الله السماوات» يعني التعريف الذي يتفق عليه النحاة حتى من 
كتب هذا الكلام؛ أن المفعول هو الذي يقع عليه فعل الفاعل» يعني كون السماوات مخلوقة على زنة 
مفعولة هذا ما فيه إشكال» مخلوقة على زنة مفعولة» يعني لو قيل: مفعول وسكت خلاص ما فيه 
إشكالء لو قيل: مفعول» لكن مفعول بهء وقع عليه فعل الفاعل» هل هذا كلام صحيح؟ يعني السماوات 
هل خلقها وقع عليها الفعل» أو عليه الفعل؟ 


نحتاج إلى مزيد تأمل لهذه المسألةء وأما كون الإنسان إذا وجد شيئًا من المدخل تهجّم على غيره فهذا 
يحتاج إلى مزيد عناية. 


يعني بن القيم -رحمه الله تعالى- حينما تكلم على حديث: إن كان الشؤم ففي ثلاث» وفي معرض 
كلامه قال: إن الشؤم يحصل عندها لا بهاء يعني هذه كلمة الأشاعرة حينما يقولون: إن الري يحصل 
عند الشرب لا به» والشبع يحصل عند الأكل لا به» لكن هل هذا كلام صحيح كلام ابن القيم وكلام 


الأشعرية؟ 
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لأن الشرب يحصل به الري» الأكل يحصل به الشبع؛ لكن لو أن شخصًا تزوج امرأة» وقد كتب عليه 
في الأزل أنه إذا دخل على زوجته ينكسر رجله فيتشاءم بهذه المرأة» ولو تزوج أخرى لحصل له ما 
كتب له» فحصل المسبب عندها لا بهاء اشترى دابة» اشترى سيارة وطلع بها وصدمء هذا مكتوب عليه 
في الأزل» لو اشترى سيارة غيرها لحصل له نفس ما كتب له» يكون حصل له هذا بهذه الألة» بهذه 
المرأة؟ 

طالب: . 

إنما حصل له عندهاء اشترى بِينًَا ثم دخله» ثم بعد ذلك حصل ما حصل خسارة مالية مثلاًء وهذا 
مكتوب عليه في الأزل» مكتوب عليه في اللوح المحفوظ لو اشترى بينًا ثانيّا حصلت هذه الخسارةء 
فحصول المسبب عند وجود هذه الأشياء لا بهاء وهذا يختلف عن قولهم حصول الري عند الشرب لا 
به؛ لأنهم يلغون الأسباب» يلغون تأثير الأسباب» ففرق بين هذا وهذاء فكوننا نخلط فكون ابن هشام 
وابن الحاجب قبله وعبد القاهر الجرجاني قبله حينما قالوا: إن هذه مفعول مطلق باعتبار أنها لا ينطبق 
عيلها تعريف المفعول به عند النحاة» لا ينطبق عليها تعريف المفعول به عند النحاة فقط أما كون 
الخلق غير المخلوق فهذا لا يلزم منه شيءء لا يلزم منه هذا الكلام. 


طالب: قربب من هذا الإشكال مات مثلاً محمد محمد هل يقال: إنه فاعل .... 


بلا شك مات محمد أو توفي محمد المعنى واحد» لكن مات قد يضاف الفعل إلى من له به أدنى 
ملابسة» يضاف الفعل إلى من له به أدنى ملابسةء أنبت المطر الربيع» الذي أنبت هو الله - جل 
وعلا-» لكن لما كان السبب مؤثرًا بجعل الله -جل وعلا- له هذا التأثير أسندوه إليه. 


ماذا عندك؟ 
طالب: يختلف عما ذكره القرطبى -رحمه الله-. 
الكلام طويل ولا عندنا إلا هذا الدرس. 


بسم الله الرحمن الرحيم. 
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قوله تعالي: (وَإِذْ صَرَفْنا لَك نَفراً مِنَ الْجِنّ يَسْتَمِعُونَ الْقَرْآنَ كُلَمَا حَضَرُوهُ قاوا أَنْصِتُوا فَلَمَا فضي 
وَلؤا إلى قَوْمِهمْ مُنْذِرِينَ). 


قَوْنُهُ تعاى: (وَإِذْ صَرَفْنا إِلَيْكَ قرا مِنَ الْجِنّ) هذا تؤبيحٌ لِمُشركي قُرَننشِء أي إِنَّ الْجِنَّ سَمِعْوا الْقُرَآن 
فَآمَنُوا به وَعَلِمُوا أنه مِنْ عِنْدِ الله َأ مُعْرِضُونَ مُصِرُونَ عَلَى الْكْفْرٍ. وَمَعْنَى ' صَرَفنا" وَجَّهْنَا إلَيْكَ 
ََعثئا. وَذَلِكَ أَنهُمْ صُرِقُوا عن اسْتِرَاقٍ السّمْع مِنَ السَّمَاءٍ بِرُجُوم الشهُب- عَلَى ما يَأْتِي-وَلَمْ يَكُونُوا 
بغ جيسى فذ صُرفُوا عله إا لد معت الي -صَلَّى اله عَلَيْهِ وَسَلّم-. قال الْمُفَسَرُونَ ابْنُ عبّاسِ 
وَسَهِي د بن بير جاو :| : لما مات ا طالب ۽ حرج الي صلی للا وَحْدَهُ 
وَعِنْدَهُمْ امرَآةٌ مِنْ 5 مِنْ بَنِي جُمَح» دعا إلى الْإيمَان 57 أن يضرو على | قؤمه فال 
أَحَدُهُمْ: هو يَمْرْطْ ثِيَاتٍ الكغبّة إِنْ كان اله أَرْسَلَكَ!.' 


يعني هوء هو ضمير المتكلم الذي يعبر عنه بضمير الفاعل لا يناسب إضافته إلى النفس يعني كما 
قالوا: هو على ملة عبد المطلب والأصل أنه يتحدث عن نفسه؛ وهذا أحدهم قال: هو يمرط يعني 
يتحدث عن نفسه»ء يعني إن كان الله أرسلك فسوف أمزق ثياب الكعبةء وهذا استبعاد منهم لذلك. 


" وَقَالَ الْآخَرُ: ما وَجَدَ اله أَحَدَا يُرْسِلُهُ غَيْرْكَ! وَقال الثَالِتُ: وَالَهِ لا أكَبّمْكَ كلِمَةَ أَبَدَاه إن كان الله 
أَرْسَلَكَ گما تقول فأئت أَعْظْمْ خَطْرًا مِنْ أَنْ ر علي اكلام ون كنت تغب فعا يبي لي أن أُكَلْمَكَ. 
تم أغروا به سفاء هم وَعَبِيدَهُمْ يَسْبُونَهُ وَتَضْحَكُونَ به حَنَّى اجْتِمَعَ عَلَيْهِ النَّاسُ وَأَلْجَنُوهُ إِلَى حَائِطٍِ 
لِتبَةَ وَشَيْبَةَ ابئَيْ رَبيعة. قال لِلْجْمَحِيّة: « مَاذًا لَقِينَا مِنْ أَحْمَائِكِ » ثُمَ قَالَ: « اللَّهُمّ ني أشكو إِلَيْكَ 
ضَعْف فوّتي وَقَلَةَ حِيلتِي وَهَوَانِي على النَّاسِء يا أَرْحَمَ الرحِمِينَ أَنْت رَبُ المنتضعفِينء وَأَنْتَ رَبَي» 
لِمَنْ تَكلنِي! إلى عنڍِ يتجَهمْنِي أ إِلَى عدو ملت أَمِي! إِنْ نَم ين يك عضب علي فلا ََالِي؛ 
وَلَكِنْ عَافِيَتكَ هي أَوْسَعْ لي أَعْوَدْ بنُورٍ وَجْهكَ مِنْ أن يَنْزَِ بي عَضَبْكَء أو بَحِلَ عَلَيّ سَخَطْكَ لَكَ 
اغى حَتّى تَرضّىء ولا حَوْلَ ولا فوَة إلا بك»» فَرَحِمَهُ اننا ربيعة وَقالا عام لَهُمَا نَضرَانِيٍ يقال لَه 
عَدَّاسٌ: خذ قِطْفًا مِنَ الْعِنَب وَضَعْهُ فِي هذا الطَبّق» ثم ضْعَة بَيْنَ يَدَيْ هدا الزجل» فلا وَضَغَة بين 
يدي رول اللَهِ -صَلَى اله عََيْهِ وَسَلُم- قال الَِّيّ -صَلَّى اله عَلَيْهِ وَسَلّم-: «باشم اله تم أك 
نظ عَدَاسٌ إِلَى وَجْهِهِ ثْمّ قَالَ: وَل إنّ هذا الْكلام ما يَقُونْهُ أَهلُ هذه اْبَلدَةِ! فقال الدِّيْ صَلَى 
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الله عَلَيْهِ وَسَلّم: « مَنْ أي البلادِ أَنْتَ يا عَدَاسُ؟ وَمَا دِيئك؟» قال: أَنا نَضْرَانِيٌ مِنْ أَهلٍ نيتؤى. فَقَالَ 

لَه النِيُ -صَلَّى اله عَلَيْه وَسَلّم-: « أُمِنْ قَرْبَةٍ الرّجُلٍ الصّالِحِ يوس بن مَتّى» فَقالَ: وَمَا يدربك ما 
يونس ابن مَتَّى؟ قال: « ذَاكَ أخِي كان تَبيّا وَأَنَا نَبِيّ »» فَائْكبٌ عَدَّاسٌ حَنَّى قَبَّلَ رَأْسَ النبِيَ -َصَلَّى 
اله عَلَيْهِ وَسَلّموَبَدَيْهِ وَرِجْلَيْه. فَقَانَ لَهُ ابا ربيعة: لِم فُعَلْتَ هكدًا!؟ فقال: يَا سَيَدِي ما فِي الْأَرَضٍ 
خير مِنْ هڏاء أَخْبَرنِي بِأَمْرٍ ما يَعْلَمْهُ إلا نَبِيّ. ثم الْصَرَفَ النَبِيْ -صَلَّى اله عَلَيْهِ وَسَلّم- حِين يَئِسَ 
مِنْ خَيْرٍ ٿقيفب» حى إذَا كان بِبَطنِ نَلَةٍ قَامَ مِنَ اليل يُصَلِي فر به قَرٌ مِنْ جِ اهل نَصِيبين. 
وَكَانَ سَبَبُ ذَلِكَ أَنَّ الْجنّ گائوا يَسْتَرقُونَ السَّمْعَ» فَلَمّا حُرِسَتِ السَّمَاءُ وَرُمُوا بالشهُبٍ قال إِبْلِيسُ: إِنَّ 
هذا الذي حَدَتَ فِي السَّمَاءٍ لَشَيْءٌ حَدَتَ فِي الأزضء فَبَعَتُ سَرَايَاُ لِيَغرف الْخَبَرَ أَوَلْهُمْ رَكْبُ نَصِيبِينَ 
وَهُمْ أَشْرَاف الجن 0 -صَلَّى اله عَلَيْهِ وَسَلَّم- يُصَلِي 
صَلاة الْغَدَاةِ ببَطنٍ تَخْلَةَ وَبَتلُو الْقُرْآنَ فَاسْتَمَعوا لَه وَقَانُوا: أَنْصِئوا. وَقَالَتْ طَائِفَةٌ: بَلَ أَمَرَ التب - 
صَلَّى اله عَلَيْهِ وَسَلّم-'. 


الخبرء الخبر مخرج» هو مشهورء مشهور في السيرة؟ 


طالب: قال: مرسل» وأخرجه ابن هشام في السيرة من طريق من طريق ابن إسحاق حدثني يزيد بن 
زياد عن محمد بن كعب القرظي فذكره» وهو مرسل من طربقه» أخرجه البغوي» وضعفه الشيخان.. 


لکن کون من قال ابن عباس وسعيد جبير ومجاهد» يعني من مرسل محمد بن كعب» ماذا عن رواية 


ابن عباس وسعيد بن جبير ومجاهد فيه زيادة في التخريج. 


طالب:...أورده السيوطي في ..من رواية الطبراني في السنة... 


طالب:. ضعفه يا شيخ ابن اسحاق... 


نعم» يعني ضعفه بين» لکن هو مروي من طريق ابن عباس وسعيد بن جبير ومجاهد» والمخرج عن 
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إذا كان معناه صحيحًا على أن الدعاء مطلق لا على أنه موروث وارث. 


'وَقَالَتْ طَائِقَةٌ: بَلْ أَمَرَ النَبِيَ -صَلَّى اله عَلَيْهِ وَسَلَم-أَنْ ينذر الْجِنَّ وَبَدْعْوَهُمْ إلى اله تعالى وَبَقرَا 
عَلَيْهِمْ الْقرْآنَ فَصَرَفَ اله ج وَجَلَ- إِلَيْهِ قرا مِنَ الجن مِنْ نيتوىء وَجَمَعَهُمْ لَه فقال الب - 
صَلَّى الله عليه وَسَلَمَ: « إِنِي أَرِبدُ أَنْ أَفَْاً القن على الْجِنّ ايله فَأيُكُمْ يَتبعْنِي» فَأَطْرَقُواء ثم قا 
الثَانِيَةَ فأَطْرَقُواء ثُمَّ قال النَالِتََ فَأَطْرَقُواء فَقَالَ ابْنُ مَشغود: أَنَا يا رَسُولَ الَهِء قال ابْنُ مَسْعود: وَلَمْ 
يَحْضْرْ مَعَهُ أَحَدٌ غَيري» فَانْطَلَقُنَا حَنَّى إِذَا كُنَا بِأَغْلَى مَكَة دَخَلَ النَّبِيُ -صَلَّى اله عَلَيْهِ وَسَلَم- شغبًا 
يُقَالُ لَهُ: تنغت الْحَجُون)؛ وَخَطْ ِي خَطَّاء وَأَمَرَنِي أَنْ أَجْلِسَ فيه وَقَالَ: « لا تَخْرْجٌ مِنْهُ حَتَّى أغودَ 
إِلَيْكَ »» ثُمّ الطلق حَنَّى فام فافتتح الْقرْآنَ» فَجَعَلْتُ أَرَى أَمْتَالَ النْسُورٍ تهوي وَتنشي في رَفرَفهاء 
وسمعت لغطًا وغمغة حَتَّى خِفْتُ على النَّبَِ -صَلَّى اله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-, وَعَشِيَئَهُ أَسْوِدَةٌ كَثِيرَةٌ حَالك 
يني وَين حَتّى ما أسْمغ صَوْتَهُء ثُمّ طفِقُوا يَتقَطّعُونَ مِثْلَ قِطَعِ السّحَابٍ ذَاهبين» فرغ الَِّيُ -صَلَى 
اله عَلَيْهِ وَسَلّم- 5 الْفَجْرِ قَقَالَ: «أَنِمْتَ » قُلْتُ: لا اله وَلَقَدْ هَمَمْتُ مِرَارَا أَنْ أَسْتَغِيتَ بِالنّاسِ حَتّى 
سَمغتك تَقْرَعهُمْ بعصاك تقول اجلشواء ففال: « لو حَرَجْتَ نَم آمن عَلَيْكَ أن يَخْطفك بَعْصْهُمْ ». ثم 
قَالَ: « هل رايت شَيْنَا؟» قُلْتُ: نَعَمْ يَا رَسُولَ الله رَأَيْتُ رجالا سُودَا مُسْتَثْفِرِيِ ثِيَابًا بيضّاء فقال: 
« ويك جن نَصِيبِينَ سَأَنُوني الْمَتاغ وَالزَّدَ فمتَعتُهُمْ بكُلّ عَظْم حَائِلٍ وَرَوَْةٍ وَيَغرةٍ ». فَقَانُوا: يا 
رَسُولَ اله يدها النَّسُ عَلَيَْا. هی رَسُولُ اله -صَلَّى اله عَلَيْهِ وَسَلَم- أَنْ يُسْتَنْجَى بِالْعظم وَالرّوْثِ. 
قُلْتُ: يا نبي الله وما يُغْنِي ذَلِكَ عَنْهُمْ! قال: « إِنّهُمْ لا يَجِدُونَ عَظَما إلا وَجَدُوا عَلَيْهِ لَحْمَهُ يَؤْم أُكل: 
الجن تڌارأث فِي فيل بَيَُْمْ فتحَاكموا إِلَيَ فُقَصَيْتُ بَيْنَهُمْ بالْحَقَ » ثُمَ تبر النَِّيّ -صَلَّى اله عَلَيْهِ 
وَسَلَّمَ- ثُمَّ أتاني فقال: « هل مَعَكَ ماءَ؟ » فَقلْتُ: يا تَبِيَ اله معي إِذَاوَةٌ فيها شَيْءٌ مِنْ تَبيذٍ التّمْرٍ 
فَصَبَْتُ على يديه فتَوضَّأْ قَقَاَ: « تمزّة طَيْبَةٌ وَمَاءٌ طَهُورٌ ». رَوَى مَعْنَاهُ مَعْمَرٌ عَنْ قَتادَةَ وَشغبَة 
صا عن ابْنِ مَسْعُودِ. وليس في حَدِيثِ مَعْمَرِ ذِكْرُ بيذ التمئْرِ." 
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هذا الخبر ضعيف جِدَاء هو معول وعمدة الحنفية في جواز الوضوء بالنبيذ» والجمهور على عدم جواز 
الوضوء به؛ لأنه ليس بماء مطلق؛ لأنه شلب اسمه»ء والإضافة لا تؤثر عند الحنفية» يعنى كما يقال: 
ماء الورد يقولون مثله أو ماء التمر› وهو النبيد أو ماء العنب» وهو النبيد يقولون: هذه الإضافة لا 
تؤثر إضافة الماء إلى غيره» لا تؤثر كما تقول: ماء البئر وماء السماءء الإضافات لا تؤثرء هذا الكلام 
ليس بصحيحج» كون الإضافة لا تؤثر إذا كان المضاف إليه لا يؤثرء أما إذا كان المضاف إليه مؤثرًا 
في الماء فإنها تؤثر يقولون في ماء الرجل وماء المرأة هل هي غير مؤثرة؟ 


لاء لاء مؤثرة يعني الإضافة هم يذكرون أمثلة الإضافة غير مؤثرة» ماء البئر مثلاً هذا غير مؤثرة» 
لماذا؟ لأن البئر غير مؤثر في الماء» لكن ماء التمرء التمر مؤثر في الماءء فإذا كان المضاف إليه 
مؤثرًا في الماء فإن الإضافة تؤثر وما لا فلا هذا الحديث مضعف عند أهل العلم» وضعفه شديدء 
والثابت عن ابن مسعود أنه لم يكن مع النبي -عليه الصلاة والسلام-ليلة الجن» لم يكن مع النبي - 
عليه الصلاة والسلام-. 


ماذا قال عندك؟ 


طالب: ابن عبد الحميد قال هو عند الطبراني منجمًا ...... وذكره البغوي عن ابن عباس بمثل سياق 
المصنف» انظر تفسير ابن كثيرء وأصل حديث لقاء الجن عند مسلم تقدم... 
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الأصل يعني الأصل لقاء النبي -عليه الصلاة والسلام- للجن هذا ما فيه إشكال» مقطوع به في الآية: 
( وإذ صرفنا إليك)» وفي سورة الرحمنء هذا ما فيه إشكال» لكن هل ابن عباس مع النبي -عليه الصلاة 
والسلام-؟ صحيح أنه ليس معه» وأنه قال: وليس معه منا أحد يقول ابن مسعود.. 


طالب: الحديث فيه تعارض يا شيخ» يروى الحديث قال: نفر من جن نينوى» والتلخيص قال: جن 


يعني تطلق المنطقةء الإقليم الأهم» ثم قد ينسبون إلى الإقليم الأخصء يعني مثل ما تقول: من نجدء 
ثم تقول: من الرياض أو القصيم. 


لاء أين؟ نصيبين في العراق» كلها في العراق. 


د ل 2 لقم مقف ود ا و ود ا غ ا ی 9 8 ك هة 
روي عن ابي عَنْمَانَ النّهْدِيَ أَنَّ ابْنَ مَسعود أَبْصَرَ رطا فَقَالَ: ما هَؤْلَاءِ؟ قال: هَؤْلَاءٍ الرْط. قَالَ: ما 
راي سَبَهَهُمْ إلا الجن لَيْلَهَ الجن فَكَانُوا مُسْتَفِزينَ يَتْبَعْ بَعْضُهُمْ بَعْضًا.' 


يقول: جيل أسود من السند الزط جيل أسود من السند شبه ابن مسعود بما رآه لو صح الخبر. 
طالب: في السودان.. 

المقصود أن أشكالهم تختلف عن السودان» تعرف أن هذا من الشرق» وهذا من الغرب. 

طالب: نهر السند في الشرق. 

الشرقي نعم. 


وَطَهُورٌ». اك هغ لا نت يه ويها السّنْدِ عَنِ ابْنِ مَسْعُود أنه خَرَجَ مَعَ النَبِيَ -صَلَّى اله عَلَيْه 
وَسَلَّم- لَيَْةَ الْجنّء فُقَالَ لَه رَسُول اله -صَلَّى اله عَلَيْهِ وَسَلّمَ: « أَمَعَكَ مَاءٌ يَا ابْنَ مَسْعْودٍ » قَقَالَ: 
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معي نَبِيدٌ في إِدَاوَةَء فَقَالَ رَسُولُ النّه -ے لي اله عَلَيْهِ وَسَلَمَ: « صب کل مِنْهُ » فَتَوَضَّأً وَقَالَ: «هُو 
شَرَابٌ وَطَهُورٌ »» تَفَرّدَ به ابْنُ لَهيعة» وَهْوَ ضَعِيفُ الْحَدِيثِ.' 


إن صاحب دائرة المعارف في القرن العشرين محمد فريد وجدي لما ذكر قصة المناظرة بين يدي محمود 
بن سبكتكين» وأن الشافعي توضاً بنبيذ فاجتمعت عليه الحشرات من أجل أن يغير مذهب محمود بن 
سبكتكين من الحنفي إلى الشافعي» فتوضاً بنبيذ» واجتمعت عليه الحشرات» ولبس جلد كبش غير مدبوغ 
زادت عليه الحشرات» جعل شعره مما يليه» ثم نقر ركعتين؛ لأن الطمأنينة ليست بركن عند الحنفية؛ 
ويعد أن قرأ التشهد أحدث قبل أن يسلم فقال محمود: هذه الصلاة صحيحة عند أبي حنيفة؟ قالوا: نعم 
فغيّر المذهب إلى مذهب الشافعي» هذا إن صحت القصة» إما فيها مؤلف» المقصود أن صاحب دائرة 
المعارف في القرن العشرين يدافع عن الوضوء بالنبيذء وأنه أبلغ في التطهير من الماء؛ لأنه لو صار 
نبيدًا صار فيه كحولء والكحول مطهر. 


يقول: الكحول مطهرء كثير من الأمور تعقم به المقصود أن هذا يريد أن يمشي يروج ما هو عليه 
من مذهب» والإشكال أنه وصل التعصب إلى هذا الحد» صار التعصب يعمي ويصم. 


" قال الدَارَقْطْنِيُ: وَقيل: إِنَّ ابْنَ مَشغود لَمْ يَشْهَدْ مَع النَبِيَ -صَلَّى اله عَلَيْهِ وَسَلَّم- لَيْلَةَ الْجِنّ. ذلك 
رَوَاهُ عَلَقَمَهُ بْنُ قيس وَأَبُو عُبَيْدَةُ بْنُ عَبْدِ اللَهِ وَغَيْرهُمَا عَنْهُ اَنُه قَالَ: ما شَهِدْتُ لَيْلَةَ الْجِنّ. حَدَّتْنَا أَبُو 
مُحَمَدِ بْنُ صَاعِدٍ حَدَّتنَا بُو الْأَشْعثِ حَدَّتَنَا بشرُ بْنُ الْمْفَضَّلٍ حَدَّتَنَا دَاوِدُ بْنُ ابي هِنْدٍ عَنْ عَامِرٍ عَنْ 
عَلْقَمَةَ بْنِ قَيْسِ قَالَ: قُلْتُ لِعَبْدِ اله بْنِ مَسْعُود: أَشَهِدَ رَسُول الله -صَلَّى اله عَلَيْهِ وَسَلَم- أَحَد مِنْكُمْ 
َيْلَةَ أتَاهُ داعي الْجِنّ؟ قَالَ: لَا. قال الدَارَفْطَنِيْ: هذا إِسْئادٌ صَحِيحٌ لا يُخْتَلَفُ في عَدَالَةِ رَاوِِهِ. وَعَنْ 
كان الجن سَبْعَةَ فر مِنْ جِنّ تصيبين» فَجَعَلَهُمْ اللي -صَلَّى اله عَلَيْهِ وَسَلُم- ربسلا إلى قَوْمِهمْ. 
وَقَالَ زِنُ بْنُ حُبَيْشٍ: كانُوا تِسْعَةَ أَحَدُهُمْ زُوْتِعَُ. وَقَالَ فئاڌة: إِنّهُمْ مِنْ أَهلٍ نِيئقى وَقَالَ مُجَاهِدٌ: مِنْ 
أَهْلٍ حَرَانَ. وَقَالَ عِكْرِمَهُ: مِنْ جَزِِرَةِ الْمؤْصِلٍ. وَقيل: إِنّهُمْ كاثوا سَبْعَةٌ ثلائة مِنْ أَهْلٍ نَجْرَانَ وَأَزبعة 
مِنْ أفلِ نَصِيبِينَ. وَرَوَى ابْنُ أبِي الدُنيَا أَنّ النَبِيَ -صَلَّى اله عَلَيْهِ وَسَلَّم- قال في هذا الْحَدِيث؛ 
وذ فيه نَصِيبِينَ فقال: « رُفعث إِلَيّ حَتَّى رَأَيْتُهَا فَدَعَوْتُ الله أن َير مَطَرَهاء وَيُنْضِرَ شَجَرَهَاء وَأَنْ 
يَعْزُوَ نَهَرَهَا»". 


تفسير القرطبي-سورة الأحقاف )٠٠١5(‏ 
خرج حديث ابن أبي الدنيا؟ 


طالب: قال: ضعيف» أخرجه ابن أبي الدنيا في الفواتح عن حذيفة العدوي» وإسناده ضعيف؛ لضعف 


محمد بن.... ومحمد بن زباد. 
القاعدة أن ما يتفرد بروايته وبإخراجه ابن أبي الدنيا أنه ضعيف. 


قال السُهيْلِئٌ: وَبُقَالُ گائوا سَبْعَة وَكَانُوا يَهُودَا فَأَسْلَمُواء وَلِدَِكَ قَانُوا: ' أنْزِلَ مِنْ بَعْدٍ موسى '. وَقِيلَ 
في أسمائهم: شاصر وماصر ومنشي وَمَاشِي وَالْأَحْفَبُء ذَكَرَ هَوْلَاءٍ الْحَمْسَةَ ابْنُ دُرَند. وَمِنْهُمْ عَمْرُو 
بْنُ جَابِرِء ڏگ ابْنُ سَلَّام مِنْ طرِيق ابي إِسْحَاقَ السَّبِيعِيَ عن أَشْيَاخِهِ عن ابن مَسْعُودَ اَنُه كان فِي 
و لبي صن ال عليه وشم - يشون فزق لهم إعضاق: ته جاه اخطاز اغ 
من فَإِذَا حَيّهُ قَتِيلِء د فَعَمَدَ رَجُلٌَ مِنًا إِلَى رِدَائِهء فَشَقَّه وَكَفْنَ الْحَيَهَ ببَغضه وََفَهاء فَلَمَا جَنّ اليل إا 
اهران تَسْأَلان: أكُمْ دَفْنَ عفرو بْنَ جَابِرِ؟ فَقُلّنَا: ما نَذرِي مَنْ عَمْرُو بْنُ جَابر! فْقَالَتَا: إِنْ كُنْثُمُ 
ابْتَيْكُُ الأَخْرَ فذ وَجَدْئْمُوهُ إِنّ فَسَمَةَ الجن افْتكلُوا مَعَ الْمُؤْمِنِينَ فَقُتِنَ عَمَرُوء وَهُوَ الْحيَّةُ الَنِي رينم 
وَهْوَ مِنَ التَّفْرٍ الَّذِينَ اسْتَمَعوا الُْرآنَ مِنْ مُحَمَّدٍ -صَلَّى اله عَلَيْهِ وَسَلَّم-» ثُمَ وَلَا إِلَى قَوْمِهِمْ مُنْذِرِينَ. 
وَذَكَرَ ابْنُ سدم رِوايّة أُخْرَى: أَنّ الَذِي كَفّنَهُ هو صَفْوَانُ بْنُ الْمْعطّلٍ. 

قُلْتُ: وَذَكَرَ هذا الْخَبَرَ الدَّعلَبِئُ بتخوه فَقَالَ: وَقَالَ تابث بْنُ قُطْبَة: جَاءَ اناس إِلَى ابْنٍ مَسْعودٍ فالوا: 
إنا كنا في سقرء نا َيه مُتَشَحِطَةُ في دمَائهاء فَأَخَدَهَا رَجُلَ مِنا فَوَارَنْنَاهَا فَجَاءَ اناس كَقَانُوا: 
أَيّكُمْ دَهْنَ عَمرَا؟ قُلنَا: وَمَا عمڙو! قَالُوا: الْحَيّهُ الَتِي دَفُنْتُمْ في مَگانِ كذَاء أَمَا إِنَهُ كان مِنَ التَفْرٍ الّذِينَ 
سَمِغوا الْقرْآنَ مِنَ ت لذبي -صَلَّى اله عَلَيْهِ وَسَلَمَ-» وَكَانَ بَيْنَ حَيَيْنِ مِنَ الجن مُسْلِمِينَ وَكَافِرِينَ قِتَالَ 
َقْتِلَ. ففِي هذا الْخَبَرٍ أنَّ ابْنَ مَشغود لَم يَكُنْ فِي سَفَرٍ وَلَا حَضْرَ الدَّفْنَ» وَاللَهُ أَعَلَمْ". 


خلافًا للخبر الأولء الخبر الأول أنه كان في نفر من أصحاب النبي. 


اوذكر ابن أبي الدُنْيَا عَنْ رَجُلِ مِنَ التَابِعِينَ سَمَاهُ: أَنَّ حَيّةَ دَخلَتْ عَلَيْهِ في خَبَائِهِ تلْهَتْ عَطشًا 
سَقَاهَاء ثُمّ انها مَاتث فَدَفْنَهَاء فَأتِى مِنَ اللَيْلِ فُسْلْمَ عَلَيْهِ وَشْكِرَ وأخبر أن تلك الحية كانت رجلاً 
من جِنّ نَصِيبِينَ اسْمة زَوْبَعَه. 
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قَالَ السهَيْلِيُ: وَتَلَغَنَا في فضائل عمر بن عبد الْعزيز -رَضِي الله عَنْهُ- مما حَذَنْنَا به أَبُو بَكْرٍ بْنُ 
ِدَائِهِ وَتَقَنَهَاء ذا قَائِلٌ يُول: يا سْرّقُء أَشْهَدُ لَسَمِغْتُ رَسُولَ اله -صَلَّى اله عَلَيْهِ وَسَلّم- يقُول: 
« سَتَمُوتُ كُ برض لاء فَيُكَفْئُكَ رَجُلَ صَالِحٌ »» فَقَالَ: وَمَنْ أَنْتَ يَرْحَمُكَ اللّه؟! فَقَالَ: رَجُلَ مِنَ الجن 


الذِينَ اسْتَمَعُوا الْقرْآنَ مِنْ رَسُولٍ اله -صَلَّى اله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لم يَبْقَ مِنْهُمْ إلا أنا وَسُرّقَ» وَهَذَا شرق 
قد مات." 


هذا فيه إضافة إلى النبي -عليه الصلاة والسلام- ستموت بأرض فلاة» خرج؟ 


طالب: قال: ذكر الكلام عن الحافظ قال الحافظ في الإصابة ما ملخصه: سرق من الجن الذين آمنواء 
روى البيهقي في الدلائل من طريق إسماعيل بن أبي أويس عن أبي معمر الأنصاري قال: بينما 
عمر بن عبد العزبز فذكره وقال الحافظ: وروبناه بخبر ابن عباس.... شبيه هذه القصة» انتهى, 
إسماعيل بن أبي أويس فيه كلام غير... ضعفه غير واحدء واتهمه آخرون» مع أن البخاري ومسلمًا 
روبا له» وهذا الخبر فيه ضعف» والله أعلم. 


اوق فتلت عابشا حرصي الد علها - حَيَّةَ رها في حَجْرَتهَا تستمِغ وَعَائِشَهُ قرأ فَأَتِيثْ في الْمَنَام 
فقيل لَهَا: إِنْكَ قَتلْتِ رَجُلَا مُؤْمِنَا مِنَ الْجِنْ الَّذِينَ قَدِمُوا عَلَى رَسُولٍ اله -صَلَّى اله عَلَيْهِ وَسَلّم-. 
فَقَالَت: َو گانَ مما ما تخل على خرم شون اله -صلَى اله عله وم > فقيل لھا امد جيم 
إلا وات مُتَقَيْعَة وَمَا جَاءَ إلا لِتسْتَمِعَ الذْكْرَ. قَأَضْبَحَث عائشة فَزعةء واشتر ث رقابًا فَأَعْتَقَتْهُمْ 


هنا مسألة» مسألة» يعني عائشة في هذه القصة اشترت رقابًا فأعتقتهم لله -جل وعلا -» لكن لو في 
مثل هذه القصة قالوا: أنت قتلت رجلاً مؤمنًا فعليك أن تفديه لناء وهذه القصة حصلت» فعليك أن تفديه 
لناء فقال: بِمَ؟ قالوا: بكبشء قال: لاء الكبش كثير؛ لأن القصة أن امرأة تكنس في بيتها فمرت بها هرة 
فضريتها بالمكنسة» فشلت الهرت» فأصيبت المرأة بالنزيف» يعني من أعلى ومن أسفل» ذهب بها 
للرقاة- وهذه قصة واقعية- ذهب بها للرقاة» فرقيت» فرأت في المنام من يقول: افديها فقالت: بم؟ قال: 
بكبش» قالت: لاء لا أستطيع» قال: بديك» فسألت الراقي» فقال: افديها بديك» فإن قتلت الديك» فهذا 
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قريان لغير الله -جل وعلا-» يعني إن ذبحته فما فيه إشكال أنه من الشرك» لكن إذا سلمته حيًا فداء 
له قالت: وكيف أسلمه؟ قالوا: ارميه بالجهة الجنوبية من المسجدء فرمتهء فأخذوه» الآن هي فدت نفسها 
بهذا الديك» وسلمت من النزيف» وما تقريت بنسك» يعني ما ذبحت» ولا سفكت الدم. فهل مثل هذا 
الصنيع جائز أم غير جائز؟ 


الحيوان لا يقال له: نسيكة حتى يذبح» يعني ما يمكن أن ترى خروفًا فتقول: هذه نسيكة» إن صلاتي 
ونسكي» يعني ذبحي لله وهذه لم تذيح» وإنما فدت نفسه»ء فهل وقعت في الشرك كما لو ذبحت أو 
نقول: إن هذا فداء من غير ذبح ولا تقرب» بل هو للخلاص من شرهم» وهم يستفيدون منه؟ 


طالب: الجن مسلم؟ 


مسلم أو غير مسلمء المقصود أنها تسلم من النزيف» وسلمت. 


لاء هو طلب كبشًا ثم دیگاء المقصود أنه لو ذبحت ديكا قلنا: إنه تقربت إليهم بهذا الديكء ما عندنا 
إشكال في هذاء لكن ما ذبحت هل: نقول: مثل الذبح قربان ولو لم يذبح» أو نقول: إنه فداء تفدي 


طالب: فداء. 


ماذا؟ 


لاء هو بالنسبة للبني آدم الذي تعرفه وتعامل معه فالأمر مكشوف» هذا أمر واضح» لكن أناس تتعامل 


طالب: الظاهر أنه ما يجوز يا شيخ. 


ڪڪ مجان ا لكريم 
لماذا؟ 
طالب: نفس الشيء . 
هو النسك الذبح. 
طالب: لكن قدمت للجن. 
قدمت فداءً» فداءَ هي تفدي نفسهاء ويرأت من النزيف. 
قالوا: أنت ضريت بنتنا وافدي نفسك. 


طالب:....شبيه القصة هذه 0 


لكن الذباب حي أم قتل» قتل أم حي؟ التقريب بالقتل أم بالتسليم وكذا؟ 


طالب: الخبر فيه ضعف. 


هذا ما فيه إشكال» لکن على حد صحته؟ 
طالب: ليس الأمر فى باب العقائد ...... التوحيد.. 


هذا ما عندنا فيه شك» هذا الذي من أجله يفتى بالمنع» لكن هل الذي وقع في هذا هل نقول: أشرك 
الشرك الأكبر كمن ذبح لغير الله؟ 
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طالب: شيخ ما ذكره شيخ الإسلام في التعامل مع الجن في الأمر 0 


نعم» لكن عندنا أن رأينا أشد من رأي شيخ الإسلام» يعني الاستعانة بالجن خاص بسليمان -عليه 
السلام-» والاستفادة منهم» ولا يجوز التعامل معهم على أي حالء ولا شك لو استفتت هذه المرأة قبل 
أن تفعل ما يمكن أن يجرؤ أحد على قول: افدي نفسك؛ لأنه من باب حماية جناب التوحيد» وسد 
الذرائع الموصلة للشرك» أما وأنها لم تذبح» وقد حصلء فالمسألة قابلة.. 


طالب: في قصة ...قابيل وهابيل.... أو زرع الله -عز وجل- سماها... 


نعم» لكن التقريب على هذه الجهة معروف أنه تقريب من أجل هذا الأمر الذي يقتسمون عليه؛ لينذر 
من الأثر فأرش الجناية عليك» هم يقولون: إن عليه أرش جناية. 


وعلى كل حال التعامل معهم ينبغي أن يكون بحذر» وأن يحسب الإنسان للتوحيد والشرك ألف حساب» 
وأي وسيلة توصل إلى الشرك من قريب أو بعيد يجب إيصادهاء لكن هذا أمر حصل» والمرأة ماتت» 
هل نقول: نترحم عليها أو نقول: أشركت شركًا أكبرء لا يترحم عليها؟ ومن أفتاها هذا الراقي الذي 
أفتاها ما حكمه؟ 


س معالي الشيخ عبد الكريم 
r1‏ 


هذا من الخوف» الخوف وارد» الخوف الجبلي وارد. 


طالب:...فى قتل ... الحديث من خاف الثأر يعنى ثأر الحية فليس منا. 


نعم» لكن جاء النهي عن قتل الجن من أهل البيوت الحيات. 


" قال السّهَيْلِيْ: وَقَدْ ڏگڙتا مِنْ أَسْمَاءٍ هَؤْلَاءٍ الجن مَا حَضَرَبًا.' 
ويا إخوان من يتيسر له أن يسأل أحد الكبار عن هذه المسألة يسأل؛ لأن المسألة مسألة بحث الآن» 
ما نفتي بالجواز ولا بعدمه» إنما يُسأل عنها. 


" وذ ذَكَرْنَا مِنْ أَسْمَاءٍ هؤلاءِ الجن مَا حَضَرَبَا فَإِنْ گائوا سَبْعَةَ فَالْأَحْمّبُ مِنْهُمْ وقضف لأَحَدِهِمْ وَلَيْسَ 
باشم عل فَإِنَّ الْأَسْمَاءَ التي ذَكَرْنَاهَا آنِقًا تَمَانِيَةٌ بِالأَحَقٌب. وَالَهُ أعْلَم. 
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قُلْتُ: وقذ ذَكَرَ الْحَافِظُ ابْنُ عَسَاكِرَ في تاريخه: هامَة بْنَ الْهَيْم بْنِ الْأَفِيسِ بْنِ إِبْلِيسَء قيل: إِنّهُ مِنْ 
مُؤْمِنِي الْجِنّ وَمِمَنْ لَقِيِ النِيّ -صَلَّى اله عَلَيْهِ وَسَلّم-ء وعلمه سورة: (إذا وَفَعتِ الوافعة) [الواقعة: 
»١‏ و (ِالْمْرْسَلاتِ) [المرسلات: ]١‏ وعم يَتساءَلُونَ) [النباً: »]١‏ ولإذا الشَّمْسُ كُوَرَتْ) [التكوير: 
]١‏ و" الْحَمْدُ" [الفاتحة: ١]ء‏ و" المعوذتين" [الفلق: ١‏ -والناس: .]١‏ وَذْكِرَ أنه حَضَرَ قَثْلَ هَابِيلَ 
وَشَرِكَ في دَمِهِ وَهُوَ عْلَامٌ ابن أَعْوَامء وَأَنهُلَقِيَ نُوحَا وَتابَ عَلَى يَدَيْهِ وَهُودًا وَصَالِحًا وَبَعْقُوبَ وَيُوسْفَ 
وَِلْيَاسَ وَمُوسَى بْنَ عِمَرَانَ وَعيسَى ابْنَ مَرْبَمَ عَلَيْهِمُ السَّلَام." 


كم عمر هذا؟ عاصر الرسل كلهه؟ 


' وَقَدْ ذَكَرَ الْمَاوَرْدِيُ أُسْمَاءَهُمْ عن مُجَاهِدٍ فقال: حَسَّى وَمَسى وَمُنَشى وَشَاصِرٌ وَمَاصِرٌ وَالْأَرَدُ وَأَنِيّانُ 
وَالْأَحْمُمُ. وَذَكَرَهَا أَبُو عفرو عَنْمَانُ بْنُ أَحْمَدَ الْمَعْرُوفُ بِابْنِ السَّمّاكِ قَالَ: حدثنا محمد ابن الْبَرَاءِ قَالَ: 
كه 00 مع لات كل سوج ال مهل 4o‏ فور و 0 رن ب لا رك الل ا 9 وه 5 و 07 
حَدننا الزَبَيْرٌ بن بَكارٍ قال: كان حَمْرَة بن عتبّه بْنِ أبي لهب يُسَمّي جن نصيبينَ الذِينَ قَدِمُوا: على 
رَسُولٍ اله -صَلَّى اله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- فَيَقُولَ: حَسَّىء ومسي. وشاصرء وماصرء والأفخرء والأردء 
وإنيان. 


وله تعالَى: 7 فُلَمَا حَصَرُوهُ) أَيْ حَصَرُوا النَبِيَ -صَلَّى اله عَلَيْهِ وَسَلمَ-. وَهُوَ مِنْ باب لوين 
الْخِطَاب. وقيل: لَمَّا حَضَرُوا الْقُرآنَ وَاسْتِمَاعَهُ (قالوا أَنْصِئُوا) أَيْ قَالَ بهم ليتغض: اسْكُتُوا لإستماعٍ 
الُزآن. قال ابْنُ مَسْعْودٍ: هَبَطُوا عَلَى اللي -صَلَّى الله عَلَيْهِ 4 وسَلَم وهو يها القن ببَطنٍ تَخْلَةَ َم 

سَمِعْوُ" قالوا: أَنْصِتوا" قَالُوا صَد. وَكَانُوا سَبْعَةَ: أَحَدُهُمْ زَوْتَعَةُ فَأَنْرَلَ اله تَعَالَى: (وَإِذْ صَرَفْنا إِلَيْكَ 
تَفراً مِنَ الْحِنّ يَسْتمِعُونَ الْقُرآنَ فَلَمَا حَضَرُوهُ قالُوا أَنصِئوا) اليه إِلَى قؤله: (فِي ضَلالٍ مُبينِ) 
[الأحقاف: ؟*]. وَقيل: " أَنْصِتُوا" لِسَمَاع قول رَسُول اللَهِ -صَلَّى اله عَلَيْهِ وَسَلَمَ-. وَالْمَعْنَى متقارب. 
كلما فضي وَقَرَاً احق بْنُ حُمَيْدٍ وَخْبَيْبُ بْنُ عَبْد اله بْنِ الرُبَيْرِ: " فَلَمَا فضي" بقح الْقَافِ وَالضَّادِ'. 


كنية لاحق بن حميدء ما كنيته؟ 


ڪڪ SE‏ عيب ابكرم 
لاحق بن حميد. 
طالب:. 
ماذا؟ 


طالب: إنه مشهور بالكنية... هذا ما نعرفه. 


أبو مجلز ما اسمه؟ 


ما هو بالثاني الذي قبله؟ 

طالب: بالثاني. 

بالثاني هنا. 

طالب:....هذا ما موجود... 

هنا يا أبا صالح» الثاني الذي بعده. 

خلنا ننظره هناء هذا هو الأسفلء هذا بعد الثاني» أبو مجلز هو لا حق بن حميد. 


' فَلَمَا فضي" بِقَتْح الْقَافٍِ الصا ."غي النَِّيُ -صَلَّى اله عَلَيْهِ وَسَلَمقَبْلَ الصّلَاة. وَذَلِكَ أَنْهُمْ خَرَجُوا 
حِينَ خُرِسَتٍِ السَّمَاءْ من اسْترَاق قي السَّمْع لِيسْتَخِْرُوا ما أَوْجَبَ ذَلِكَ؟ فَجَاءوا واي تَخْلَة وَالنَِيْ -صَلَّى 
اله عَلَيْهِ وَسَلّمِ- قرأ في صَلَاةٍ الْقَجْرِءِ وَكانُوا سَبْعَةٌ فَسَمِعُوهُ وَانْصَرَهُوا إِلَى قَوْمِهِمْ مُنْذِرِينَ» وَلَمْ 0 
بهم النّبِيْ -صَلَّى اله عَلَيْهِ وَسَلَمَ-. وَقيل: بَلْ أَمَرَ النَبِيَ -صَلَّى اله عَلَيْهِ وَسَلَمَ-أَنْ يُنْذِرَ الجن وََفرأً 
علنهم الأزآن» فضرف اله إلنه تا من الجن لتشتيغوا مئه وبنُْوا قؤمهم هلما ثلا علَيِم القزآن 
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وَفْرَعْ انْصَرَهُوا بأَمْرِهِ قَاصِدِينَ مَنْ وَرَاءَ هُمْ من قَوْمِهِمْ مِنَ الْجِنّء منْذِرِينَ لَهُمْ مُخَالَفَةَ القن وَمُحَذْرِينَ 
اهم باس اله ِن ل يُؤْمِئُوا.وَهذَا دل على أَنّهُمْ منوا بالنَِّيِ -صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم -. ونه أَرسلَهُمْ. 
وََدُلُ عَلَى هذا قولهم: ( يا قَوْمَنا أَجِيبُوا داعي اله وَآَمِنُوا به) [الأحقاف: ١‏ "]ء وَلَوْلَا ذلك لَمَا أَنْدَرُوا 
قَؤْمَهمْ. وَقذ تَقَدمَ عَنِ ابْنِ عَبّاسِ أنَّ النَبِيَ -صَلَّى اله عَلَيْهِ وَسَلَمَ-جَعَلَهُمْ رسلا إِلَى قَوْمِهِمْ فى 
هذا لَيْلَهُ الجن لَيْلتانِ وَقَد تََدّمَ هذا الْمَغنّى مُسْتَؤْفّى. 


» 7 وه 8 006 وات د 3 ےےل ٠‏ 4 2 7 ِ_ه 5 
وَفِي صَحِيح ملم ما يَدُلُ عَلَى ذَلِكَ عَلَى ما يَأتِي بَيَانُهُ في قل أوجي إِلَيَ) [الجن: .]١‏ وفي صَحِيح 
مُسْلِم عن مَعْنٍ قَالَ: سَمِعْتُ أبي قال سَأَنْتُ مَسْرُوفًا من آذَنَ النَِّي -صَلَّى اله علَيْهِ وَسَلّم- بالْجنٍ 


ليله اشتمغوا الْقُآنَ؟ فَقَالَ: حَدَئنِي أَبُوكَ- يَعْنِي ابْنُ مَسْغود'. 
النبيت» النبى يعني من أعلمه. 


' سَمِغث أبِي قال سَأَلْتُ مَسْرُوًا مَنْ آذَنَ النَّبِيَ -صَلَّى اله عَلَيْهِ وَسَلَم- بالْجنَ لَيْلَةَ اشتمغوا الْقُرْآنَ؟ 


فقال: حَدَئَنِي أَبُوكَ-يَعْنِي ابْنُ مَسْعْود -أنه آذنته بهم شجرة.' 


اقول تعالّى: (قانُوا تا قَوْمَنا إِنّا سَمِغْنا كتاباً ازل مِنْ بَعْدِ مُوسى) أي الْقُرْآنَ وَكَانُوا مُؤْمِنِينَ بموسى. 
قَالَ عَطَاء : كَانُوا يَهُودًا فَأَسْلَمُواء وَِدَلِكَ فَانُوا:" أَنْزِلَ مِنْ بَعْدِ موسى ". 


لما بَيْنَ يَدَيْه' يَعَنِي ما قبله من التوراة» (يَهْدِي إِلَى الْحَقٍ) دِينٍ الْحَيْء (إلى طَرِيقٍ مُسْتقِيم) دِينُ 
ائه القويم ايا قؤمنا أَجِيبُوا داعي اله يَعْنِي مُحَمَد-صَلَّى اله عليه وَسَلَ-مَ» وَهَذَا يَدْلُ على أَنّهُ كان 
مَبعوثًا إِلَى الْجنّ وَالْإنْسِ. قَالَ مَقَاتِلَ: وَلَمْ يبْعثِ الله با إلى الْجنّ وَالإنس قَبْلَ محَمَدٍ -صَلَّى الله 
عَلَيْهِ وَسَلّم-. 


ك معالي الشيخ عبد الكريم 
r71‏ 


ُلث: يَدْلُ على قَوْلِهِ ما في صَحِيح ملم عَنْ جَابِرٍ بْنِ عَبْدِ اله الْأنصاري قَالَ: قال رَسُول اللَهِ - 
صَلَّى اله عَلَيْهِ وَسَلّم-: « أَعْطِيَتْ خَمَسا نَم يُعْطَهُنَّ أَحَدَ قبِْي؛ كان كَل نَبِيَ يُبْعَت إلى قؤمه خَاصّة 
وَبُعَدْتُ إلى كُلّ أَخمَر وَأَسْوَدَ وَأحِلّتْ لِي الْعَنَائِمُ وَلَمْ شخلٌ لأحَدِ قَبِلِيء وَجُعِلَتْ لِي الْأَرض طَيَبَة طهورًا 
وَمَسْجِدَاء فَأيُمَا رَجُلٍِ أَدْرَكَنْهُ الصَّلَاُ صَلَّى حَيْثُ گانَ» وَنُصِرْتُ بالرُعْبٍ بَيْنَ يَديْ مَسِيرة شَهْرِء وَأغطيث 
الشَفَاعة»» قال مُجَاهِدٌ: الْأَخمَرُ وَالْأَسْوَدُ: الْجِنُ وَالْإِنْسُ. وَفي رِوَايَةٍ مِنْ حَدِيثِ أبي هِرَئْرَةٌ: « وَبُعِنْتُ 
إِلَى الْخَلْقٍ كاف وَخْتمَ بي النَّبيُونَ»". 


ولا شك أن الجن مكلفون كالإنس؛ إوما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون)» ولا بد من إرسال الرسل 
إليهم» والنبي -عليه الصلاة والسلام - مرسل إلى الثقلين. 


طالب: كيف نقول قبل النبي -صلى الله عليه وسلم-... الجن رسول وهم كانوا يهود؟ 
لا ل هم مكلفون» والمكلف لابد أن يبعث له من يبين له. 


'( اموا به) أَيْ بالدّاعِيء وَهْوَ مُحَمَدٌ -صَلَّى الله عَلَيْهِ وسَلّم- وَقيل: " به" أَيْ باه لِقولِهِ: ( يغفز 
لَكُمْ مِنْ ذَنُوبِكُم) قال اْنُ عَبّاس: فَاسْتَجَابَ لَهُمْ مِنْ فَوْمِهِمْ سَبْعُونَ رَجُلَاه فُرَجَعْا إلى النَبِيَ -صَلَى 
اله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- فَوَاقَقُوهُ بالْبَطْحَاءِء فَقَرَاً عَلَيْهِمْ الْقُْآنَ وَأَمَرَهُمْ وَنَهَاهُم. 


مَسْأَلَةٌ : هَذِهِ الآي تذل على أَنَّ الجن كالإنس في الْأَمْرِ وَالنّمي وَالثََابٍ وَالْعِقَابِ. وَقَالَ الْحَسَنُ: 
َيْسَ لِمُؤْمِنِي الْجِنّ واب غَيْرَ نجَاتِهِمْ مِنَ النَارِ يذل عليه قَوْنُهُ تعالَى: (يَغْفٍ لَكُمْ مِنْ ذُنُوبِكُمْ وَيُجِرْكُمْ 
من عذاب أليم)» ويه قال أبُو حَنِيفَة قال: ليس واب الْجِنّ إلا أنْ يُجَارُوا مِنَ النَارِ ثم يقال لَهُمْ: 
كُونُوا رابا مِثْلَ الْبَهَائِم. وَقَالَ آخَرُونَ: إِنَهُمْ كما يعاقبون في الَإسَاءَةء يُجَارَوْنَ في الْإخْسَانٍ مث 


الْإنْسِ. 
وهذا مقتضى العدل الإلهي؟ 
' وليه ذَهَبَ مالك وَالشَافِعِيُ وَابْنْ ابي لَيْلَى. وَقذ قال الضَّحَاكَ: الْجِنُ يَدخُلُونَ الْجَنَهَ وَتأكلُونَ 


يعني لم يرد فيه شيء صحيح شيء صحيح لا في النفي ولا الإثبات» لكن مقتضى تكليفهم كالإنس أن 
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قلْت: قَوْنُهُ تعالَى: (وَلِكُلَ دَرَجاث مِما عَمِلُوا) [الانعام: 7 ]١‏ يِذ عَلَى أَنّهُمْ يتَابُونَ وَتَدخْلُونَ الْجَنّة؛ 
أنه قال في أول الآية: يا مَعْشَرَ الجنّ وَالْإنْس ألم يكم رُسْلَ مِنْكُم يَقُصُونَ عَلَيُْمْ آياتِي) إِلَى أن 
قال: (وَلِكُلّ دَرَجِاتٌ مما عَمِلُوا4 [الانعام: .]١"0- ١‏ وال أَعْلَمُء وَسَيَأْتِي لهذا في سُورَةٍ ' 
الرََحْمَنِ" مزبد بيان إن شاء الله تعالى. 
فَوْلْهُ تَعالَى: (ِوَمَنْ لا يُجِبْ داعي اله فَلَيْسَ بِمُعْجِزٍ في الرضٍ] أَيْ لا يفوت الله وَلَا يَسْبِقُهِ (وَلَيسَ 
لَه مِنْ دُونِهِ أؤلياء أي أَنْصَارٌ يَمْتَعُوَهُ مِنْ عَذَابٍ الله (أولئكَ في ضَلالٍ مبين) [سورة الأحقاف 
(5؛): آية *"]. 
َوْنُهُ تعالّى: (أَوَلَمْ يَرَا أنَّ اله الذي خَلَقَ السّماواتِ وَالْأَرَضَ) الرُؤْيَةُ هنا بمَغئى العلم. و'أَنَّ' وَاسْمُهَا 
وَخَبَرْهَا سَدّتُْ مَسَدَّ مَفْعُولي الرُؤْيَةِ (وَلَمْ يَعيَ بِخَلْقِهنَ بقادِرٍ على أن يُحْيِيَ المَؤتى) احتجاج على 


منكري البعث." 


لأنه لو كانت الرؤية بصربة لما احتجت إلى مفعولين» ولما كانت الرؤية علمية احتاجت إلى مفعولين» 
' وَمَغْنَى (ِلَمْ يَعْيَ) يَعْجَرُ وَتَضْعْفُ عن إِبْدَاعِهِنَّ. يُقَالُ: عي بِأَمْرِهِ وَعَيِيَ إِذَا لم يَهْتدِ لِوَجُههء وَالْإِذْغَامُ 
أكرٌُ. وَتَفُول فِي الْجَمْعِ عَيُواء مخففاء وعيوا أيضًا بالتشديد. قال: 


وَعَيِيتُ بِأَمْرِي إِذَا لَمْ تهُتَدٍ لِوَجْهِهِ. وَأَغْيَانِي هو وَقَرَأْ الْحَسَنُ: ' وَلَمْ يعي" بِكَسْرٍ الْعَيْنِ وَإسْكَانِ الْيَاءِ 
قد اق و م 0 م 6% ° ا 2 ع 00-0 كين %4 ° 6 د حك به 0 ع 
وَهْوَ قَلِيلٌ شاذء لَمْ بَأتِ إِغلال الْعَيْنِ وَتَصْحِيحٌ اللَّام إلا في أَسْمَاءٍ فَلِيلَةِ تخو غَايَةٍ وَآيَةِ. وَلَمْ يَأْتِ 
فِي الْفِغْلِ وى ببَيْتٍ أَنْسَدَهُ الْمَراُء هق قول الشَاعِرٍ: 
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" بقادر " قال أَبُو عَبَيْدَةَ وَالأَخْمَشُ: الْبَاءُ رَائدَةُ لِلتّؤكيدٍ كَالْبَاءٍِ فِي قؤله: (وكفى بِاللّهِ شهيداً) [النساء : 
[٦‏ وقوله: (تَنْبْتُ بِالدّهْن) [المؤمنون: .]۲١‏ وَقَالَ الْكِسَائِيٌ وَالْقَرَاءُ وَالرَجًاج: الْبَاءُ فيه حف 
الإسْتِفْهَام وَالْجَحْدٍ فِي أَوَلٍِ الگلام." 


س معالي الشيخ عبد الكريم 
لأنها في الغالب تدخل على خبرء أداة نفي مثل ليس» وماء فصارت خلف لحرف الجحد والاستفهام. 
چ 
" قال الرَجَّاج: وَالْعَرَبُ تُدخِلّهَا مَعَ الْجَحْدٍ تقُول: ما ظََنْتُ أَنَّ زَنِدَا بقائم." 
ولیس زد بقائم. 


' ولا تفول: ظَنَنْتُ أَنَّ ربدا بقَائِم. وهو لِدْخُولٍ " ما" وَدُخُول" أن" للتؤکيد. وَالتَقْدِير: أَلَيْسَ اله بِقَايِ 
كقؤله تعالَى: (أوَلَيْسَ الذي خَلَّقَ السّماواتٍ وَالْأَرَضَ بقادِرٍ) [يس: .]۸١‏ وَقراً انُ مَسغود وَالْأَعْرَجُ 
وَالْجَحدرِيُ وَانْنُ بي إِسْحاق وَتَعْقُوبُ" يقر" وَاخْتَارهُ أَبُو حاتم لأنّ دول الْبَاءِ فِي حبر" أن" قبيخ. 
وَاخَارَ أَبُو عَبَيْد قِرَاءَة الَْامَةَء لِأَنّهَا في قِراءَة عبد الله" خلق السموات والأرض قادر" بغير باء. والله 


أعلم. 
َْلَهُ تعالى: (وَيَومَ يُغرَضُ الذِينَ قروا على النار) أيْ ذَكِرْهُمْ يَوْمَ يُعرَضُونَ فيال لَهُم: اليس هذا 
بالْحَقٍ قالُوا لى ورَتَنا) يفول لَهُمْ الْمَمرّرُ: إقذوفوا العذات بما كُنْكم تخفرون) أي بكفركم.' 


'قولْهُ تعالى: (فاضبز كما صَبَرَ أُولُوا الْعَرْمِ مِنَ الرْسْلِه وَقَالَ ابْنُ عبّاس: دوو الْحَرْمِ وَالصَّبِْ قَالَ 
مُجَاهِدٌ: هُمْ فة : وځ وَِبْرَاهِيمُ وَمُوسَى» وَعيسى» وَمُحَمَدُ -َعَلَيْهِمُ الصَّلَاهُ وَالسَّلُامُ -." 


وهذا قول الجمهور أهل العلم» هذا قول أكثر العلماء أن أولوا العزم هم الخمسة. 


' وَهُمْ أَضْحَابُ الشَرَائِع. وَقَالَ أَبُو الْعَالِيَةٍ: إِنّ أولي الْعزْم: وځ وَهُودٌ وإبراهيم. فَأَمَرَ ال عر وَجَلَّ- 
بيه -عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَلَامْ-أَنْ يَكُونَ رَابِعَهُمْ. وَقَالَ السّدّىُ: هُمْ سِنَّة: راهيم وَمُوسَىء وَدَاوْدُ 
وَسُلَيْمَانُ» وعيسىء وَمُحَمَّدُ -صَلَوَاتُ اله عَلَيْهِمْ أَجْمَعِينَ-وقيل: وځ وَهُودٌ» وَصَالِحٌ» وَشْعَيْبُ» 
ALN AA EET‏ 12 ا TY f ne‏ 

وَلوطه وَمُوسَىء وَهُمْ المذكوزون على النسَق في سورة" الأغرَافٍ والشعراءِ." 

من أهل العلم من يرى أن جميع الرسل من أولي العزم» وأن كلهم أولو عزمء وأنهم أخذوا ما أوتوا بقوة» 


وبلغوا قومهم من غير تراخ ولا هوادة» فهم أهل عزم وحزم» ومنهم من يستثني يونس؛ لأنه ذهب 
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على كل حال الجمهور على أنهم الخمسة. 
' وَقَالَ مُقَاتِلَ: هُمْ سِنَه: وځ صَبَرَ عَلَى أَذَّى قؤمه مَدَة. وَإِبْرَاهِيمُ صَبَرَ على الَارِ وَإِسْحَاقٌ صَبَرَ 
عَلَى الدبْح. وَيَعْقُوبُ صَبَرَ عَلَى فَقْدٍ اللده. 


هذا على ما يختاره من أن الذبيح إسحاقء وقد مرت المسألة مرارّاء والمرجح عند أهل التحقيق أنه 
إسماعيل. 


". وَتَعْقُوبُ صَبَرَ على فَقْدٍ الوَلَد وَدَهَابِ الْبَصَرِ. وَيُوسْفُ صَبَرَ عَلَى ابر وَالسَجْنِ. وَأَيُوبُ صَبر 
على الصّرْ. وَقَالَ ابْنُ جُرَيْج: إن مِنْهُمْ إِسْمَاعِيل وَيَعْقُوبَ وَأَيُوبَء وَلَيْسَ مِنْهُمْ يُونْسُ وَلَا سُلَيْمَانُ ولا 
آَم وَقَالَ الشَّْبِيٌ وَالْكَلْبِئُ وَمُجَاهِدٌ أَنِضًا: هُمْ الَّذِينَ أُمِرُوا بِالْقِتالٍ فَأَظْهَرُوا الْمُكَاشَفَةَ وَجَاهَدُوا الْكفرَة. 
وقيل: هُمْ نُجَبَاءُ الرْسْلُ الْمَذْكُورُونَ فِي سُورة" الْأَنعام' وَهُمْ نَمَانِيَةَ عَشَرَ: إِبْرَاهِيمُ؛ وَإِسْحَاقُء وَيَعْقُوبُ: 
وځ وَدَاوُ وَسُلَيْمَانُ وَأيُوبُ؛ وَيُوسُْفُء وَمُوسَىء وَهَارُون.' 


الذين أمر النبي-عليه الصلاة والسلام- بالاقتداء بهم. 


' وزكرباء وَيَحْيَى وعيسىء وَلْيَاسُء وَإِسْمَاعِيلك وَالْيَسَعُ وَيُوئْسُء وَلُوط. وَاخْتارَهُ الْحَسَنُ بْنُ الْفَضْلٍ 
لقؤله فِي عقبه: (أوليِك الَّذِينَ هتى اله فبهادهم افتدة) [الانعام: .]+٠‏ وَقَالَ ابْنْ عباس أَنْضًا: كَل 


يعني فتكون بيانية» وليست تبعيضية» (اجتنبوا الرجس من الأوثان)» يعني جميع الأوثان تكون إذا 
صح أن يحل محلها كل صارت بيانيةء وإن صح أن يحل بعض محلها صارت تبعيضية. 


" كما تقول: اشترَنث ادي مِنَ الْبَرْ وَأَكْسِيَةَ مِنَ الْخَر. أي اضبز گمَا صَبَرَ الرُسُل. 


وَقيل: كَل الْأَنبِيَاءٍ أولو عَم إلا يُونْسَ بن متيء ألا ترى أن النَبِيّ- صَلَّى اله عَلَيْهِ وَسَلَم- نَهى أن 


ولا نكن كصاحب الحوت]. 


لحف وَعَجَلَةٍ ظهَرَثْ مِنْهُ حين ول مُعَاضبًا لقؤمه4." 


س معالي الشيخ عبد الكريم 
r1‏ 


لما حصل منه وما سطر في قصته مما يجعل بعض الناس إذا قرأ عنه ما يقرأ وما عرف ما حصل 
منه قد يحصل له شيء من التنقص ليونسء ولذا قال النبي -عليه الصلاة والسلام: -<< لا تفضلوني 
على يونس بن متى>>؛ حسما لهذا التنقص. 


طالب: التعبير هنا بخفة وعجلة.. 
هذا سعة» سعة في العبارة. 


' فَابْتلَاهُ اله بتلاث: سَلَّط عَلَيْهِ الْعمَالِمَةَ حَتّى أَغَارُوا عَلَى أَهْلِهِء وَمَالِهِ وَسَلَّط الذَنْبَ عَلَى وَلَدِهِ 
فأَكلَهُء وَسَلّطَ عَلَيْهِ الحوت فابتلعه» قاله أَبُو الْقَاسِمِ الْحَكِيمُ. وَقال بغ الْعلَمَاءِ : أوُو الْعزم اننا عَشَر 
با يا ازلو إلى بَنِي إِسْرَائِيلَ بالشّام فُعَصَوْهُمْء فَأَوْحى اله إلى الْأَنْبيَاءٍ أي مُرْسلٌ عابي إلى غُصَاةٍ 

َي إشرائيل» فشق ذَلِكَ علَى الْمُزمَلين» فَأَوْحَى اله إِلَيْهِمْ: اختاروا لأنفُيكم إِنْ شئثم أَنْرَنْتُ بكم 
لذب وَأنْجَيْتُ بَنِي إسرائيل» وَإِنْ شنثُم نَجَيْتكُم وأنرَْت الْعذَابِ ببَنِي إرائيل» فَتَشَاوَرُوا بَيْنَهُ هجتم 
َأيْهُمْ عَلَى أَنْ يُنْزِلَ بهم لقاب وَبْتَجَيَ اله بَنِي إِسْرَائِيلء فَأَنْجَى اله بَنِي إشرائيلء وأَنْرَكَ بأوليِك 
الْعَذَّاتٍ.' 


منكر الخبرء الخبر منكر. 


منكر هذا. 


وَوَجْهِه وَمِنْهُمْ مَنْ صلِبَ عَلَى الخَشْبٍ حَنَّى مَاتَء وَمِنْهُمْ مَنْ حُرْقَ بالنار. وَالَهُ أَغْلَمُ. 


وََالَ الْحَسَنُ: أوثو الْعَزْم أَربَعَةُ: إِبْرَاهِيمُ وَمُوسَىء وَدَاْدُ وَعيسَىء فَأَمَا إِبْرَاهِيمُ فقيل لَهُ: (أَسْلِمْ قال 
AN‏ لرپ الْعَالَمِينَ) [البقرة: ١‏ مم بلي فِي مَالِهِ وَوَلَدِهِ وَوَطَنه وَنَفْسه فَوْحِدَ صَادِقًا وَافِيًا 
في جَمِيع ما ابي به. وَأَمَا مُوسى فَعَزْمُهُ جِينَ قال لَهُ قؤْمة: (إِنَا لَمُذرَكُون. قال گلا إِنّ معي ري 
سَيَهْدِينِ) [الشعراء : ۲ .]11١-‏ وَأَمَا دَاؤْدُ فَأَخْطَأ خَطِيئَتَُ فَنْبَه عَلَيْهَا ٠‏ فَأََامَ يَْكِي أَرْبَعِينَ سَنَةَ حَنّى 
تبث مِنْ دموعه شَجَرَة فَمَعَدَ تخت ظَلَهَا. وَأَمّا عِيسى فعزمة أَنَهُ لَمْ ضع لَبنَهَ عَلَى لَبنَةِ' 


تفسير القرطبي-سورة الأحقاف (5 ٠‏ 6( 
يعني ما سكن بيتًاء ولا عمر بيا عيسى-عليه السلام- هذه من أخبار بني إسرائيل. 


" وَقَالَ:" إِنَّهَا مَعْبَرَةُ فَاعْبْرُوهَا وَلَا تُعَصّرُوها". فَكَأَنَّ الله تعالّى بَقُولُ لِرَسُولِهِ -صَلَّى اله عَلَيْهِ وَسَلَّم-: 
اضيزء چ فيمَا ابْتْلِيتَ به صق ا بے 3 0 0 تق ونيد مهنا 


عن وو ر ج انه 


السَيْف. وَقيل: مُحْكَمَة: 020 أنه مَنْشْوحَة؛ 03 الشورة مقي : 


يعدن أمن بالصبر› > ولم يُؤمر بالجهاد» ث مر بالجهاد» فنسخت هذه الآيةء مع أن الصبر لا يعارضه 
5 (فاصبر كما صبر أولوا العزم من الرسل)» يصبر على أذى قومه» ومع ذلك يجاهد. 


' وَذَكَرَ مَقَاتِلَ: أَنَّ هَذِهِ اليه رث عَلَى رَسُولٍ اله -صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم- يَوْمَ أَحْدِء فَأمَرَهُ الله- عر 
وَجَلَ- أَنْ يَصْبِرَ عَلَى ما أَصَابَهُ كما صَبَرَ أُوُو الْعَزْم مِنَ الرُسْلِء تشهيلا عَلَيْهِ وَتَِْينَا له. والله 


أعلم. 


ولا تشتغجل) قال مقاتل: بالدعاء عَلَيْهِمْ. وَقيل: فِي إخلالٍ الْعذاب بهم فَإِنَّ أَبْعَدَ غَايَاتِهِمْ يَوْم 
لقَامة. ومفغول الاستِغجَالٍ مخذوف» وهو العدَاب أنه َم يرون ما يُوعدُون) قال يَخْتَى: من 
الْعَدَاب. وقال النَّقَاشلُ: مِنَ الآخرّة, َم يَلْبَنُوا أَيْ في الدَّنْيَا حَتَّى جَاءَ هُمُ الْعَدَابُ» وَهُوَ مُفْتَضَى قَوْلٍ 
يَحْيَى. وَقال النَفَاشُ: فِي قُبُورِهِمْ حَتَّى بُعِنُوا لِلْحِسَابٍ (إلَّا ساعَة مِنْ نهار يَعْنِي في جنب يوم 
الْقِيَامَةِ. وَقيل: نَسَّاهُمْ هَوْلَ مَا عَايَنُوا مِنَ الْعَدَاب". 

لأن مكثهم في الدنيا وإن طال وإن بلغ مائة سنة فإنه بالنسبة لأيام يوم القيامة ليس بشيء» (وإن يومًا 


عند ريك بألف سنة مما تعدون) اليوم الواحد. 


" طول لبثهم في الدنيا. ثم قال: " بلاغ" أَيْ هذا الْقَرَاَنُ بلاغ قَالنَهُ الْحَسَنُ . ف'بلاغ' رفع عَلَى إِضْمَارِ 
مبتدأء دَلِيلُهُ قَوْلَهُ تعالّى: (هَذَا جلاع لِلنّسِ ليوا ب4ِ) [إبراهيم: ؟ 5]. وَقَوْنُهُ: (إِنّ في هذا لَبَلاغاً 
قوم عابدِينَ) [الأنبياء: .]١٠١"‏ وَالْبَلَاعْ به بِمَعْنّى التبليغ. وَقيلَ: أَيْ إن ذَلِكَ اللَبْتَ بلاغ قَالَهُ ابْنُ 
ع وی ها وکر أب أ يفضي وق على لا 


البلاخ وَين للم -وَهيَ رَافِعَةٌ- بِشَيْءٍ لَيْسَ ا وَيَجُورُ 8 ي الغريئة. بلغا لاع" 


س معالي الشيخ عبد الكريم 
r1‏ 


يعني لا في الرسم» يعني لا في المصحف في القراءة لا يجوزء لكن في العربية من حيث الإعراب 
يجوز الوجهان. 


' وَيجُورُ في العبيّة: اعا وَيَلاع النسْبُ على مَغتى إا سَاعةَ لاغُاء عى المضدر أ على النّغتِ 

للساعة. وَالْحَفْضُ على مغتى مِنْ نهار بلاغ وَبالنّصْبٍ قرأ عيسى بْنْ مر وَالْحَسَنُ. وروي عن 
بغض القراء' لغ" على لأر فعلى هذه القَاءة يَُون الْوَقْفُ على" من نهار" ثم يت" بلاغ".' فل 
يهك إلا القَوْمْ الْفاسِقُون" أي الْخَارِجُونَ عن أَمْرِ الله قَانَهُ ابْنُ عباس وَغَيْرُهُ. وَقََاَ ابْنُ مُحَيْصِنٍ" فَهَلْ 
هلك إلا القَوْم' عَلَى إِسْنَادٍ الفغلٍ إلى الْقَوْم. 


وَقَالَ ابْنُ عَبّاسِ: إِذَا عَسِرَ على الْمزَة وَلَدهَا تكتبُ هَاتيْنٍ الْآيتيْنِ وَالْكَلِمََيْنِ فِي صَحِيفَةٍ ثم كعْسَلُ 
وَتُسْقَى مِنْهَاء وَهي: بم اله الرَحْمَنِ الرّحِيمء لا إِلّه إلا لَه الْعَظِيمُ الْحَلِيمُ الْكَرِيُ سُبْحَانَ اله رَبُ 
السّمَاوَاتٍ وَرَبُ الْأَرضٍ وَرَبُ العرش العظيمء ( كَأَنّهُمْ يَوْم يَرَوْئها لَمْ يَْبَنُوا إلا عَشِيَة أو ضُحاها) 
[النازعات: 5 4]. (كَأَنّهُمْ يوم يَرَْنَ ما يُوعَدُونَ لَمْ يبوا لا سَاعَة مِنْ نَهَارٍ بَلَاغٌ فهَلْ يُهلَك إلا الوم 
الْمَاسِقُونَ) صَدَقَ اله الْعَظِيمُ. وَعَنْ قتادة: لا يهلك الله إلا هالك مشرك. وقيل: هذه أَقْوَى آيَةٍ في 
الرجَاءِ . وَالنَهُ أعلم." 


يعني قول ابن عباس يكتب أو تكتب هاتين» يعني نائب فاعل تكتب هاتان الآيتان والكلمتان في 
الصحيفة» وأما تخصيص الكتابة أو الرقية فمن أهل العلم من يرى أن هذا خاضع للتجرية إذا كانت 
التجرية تثبت نفع ما خصص فكما يقول ابن القيم وغيره وشيخ الإسلام أيضًا يفعله» يخصص بالنظر 
والله أعلم. 


وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. 


2 لا 
تفسير القرطبي-سورة الأحقاف (* ٠‏ °( 


